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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

للســوريين متواصــل  نــزوح 

      الــدب الــذي يتشــهّى العســل، لا يوقفــه دوران النحــل حــول 

ــه. ــه وعيني ــعه في أنف ــي تلس ــك الت ــا تل ــه، وإنّ أذني

ويبــدو أن الــدب الــروسي الــذي أفــاق مــن ســباته الشــتوي الطويــل، 

ــك اللســعات بعــد مــن  ــقَ تل ــه في ســورية، لم يتل ــعٍ ل ــاً عــن مرت باحث

ــه،  ــن خليت ــه ع ــه، ودفاع ــوة طيران ــذي يشــتهر بق النحــل الســوري ال

غــر أنــه أحــسّ بمخاطــر التجــول في بيئــات عــدوة، وأدرك أن الحــار 

ــراً  ــل مك ــدة، لا يق ــتان جدي ــه في أفغانس ــعيد بتورط ــي الس الديمقراط

وشراســة عــن الفيــل الجمهــوري الــذي قــد يصــل إلى البيــت الأبيــض 

ــاً. قريب

فيــا عيــون قطــط الأنغــورا التركيــة اللامعــة تراقــب بحــذر مــن 

مكامنهــا في جبــال الأناضــول، خطــوات الــدب الــروسي الثقيلــة، وهــي 

ــع  ــا م ــاً خاضته ــبعة عــر حرب ــدى س ــى م ــا خمشــت، ع ــي طالم الت

ــيء. ــروسي القم ــدب ال ــه ال ــيا، وج روس

وأغلــب الظــن، وفــق المــؤشرات الحاليــة لتطبيــق هدنــة وقــف 

ــروس للنظــام الســوري  ــا ســبق مــن زجــر ال ــة، وم ــات العدائي العملي

لقبــول الهدنــة، أنّ وقــف إطــاق النــار وإن شــابته بعــض الخروقــات، 

ســيظل الحــل الأمثــل الــذي ســيحرص الجميــع عــى اســتمراره، لمبــاشرة 

ــن  ــروج م ــراف، للخ ــكل الأط ــا ل ــد منه ــي لا ب ــية الت ــة السياس العملي

ــة. ــة وعالمي ــة إقليمي ــت أزم ــي بات ــة الســورية الت الأزم

ــر الــراع عــى الأرض الســورية،  لقــد بــات واضحــاً للــدول التــي تدي

أن الشــعب الســوري مــاضٍ إلى تقريــر مصــره، واختيــار نظــام حكمــه، 

ــل لشــعبه  ــك القات ــات، وأنّ دعــم النظــام المتهال مهــا كانــت التضحي

ــي  ــق أمن ــث قل ــتمراره مبع ــار اس ــد أن ص ــاً، بع ــاراً حكي ــس خي لي

بصفتــه الجاذبــة للإرهــاب، ومبعــث قلــق إنســاني بصفتــه الإجراميــة.

وبــات واضحــاً أنّ الشــعب الســوري لــن يقبــل عــى أرضــه بكيانــات 

ــل  ــر قاب ــوري غ ــراب الس ــة، لأن ال ــات فيدرالي ــة، أو كانتون انفصالي

للتجزئــة، والهويــة الســورية الجامعــة إنّــا تأخــذ صفتهــا مــن الانتــاء 

ــاء آخــر. ــل أي انت للوطــن قب

وعــى الــركاء في الوطــن مــن المكونــات الاجتماعية الســورية المتعددة، 

ولا ســيما الكــورد أن يدركــوا هــذه الحقائــق، إضافــة لحقائــق أخــرى 

تشــر إلى أن أمريــكا لــن تغامــر بعلاقتهــا الاســراتيجية مــع دولــة قويــة 

مثــل تركيــا، لإنشــاء كيــان كــردي انفصــالي في الشــال الســوري، الــذي 

لــن تســمح بــه تركيــا مهــا كانــت الظــروف.

فإنشــاء »قنديــل« ثانيــة عــى الحــدود الســورية أمــر مســتحيل، كــا 

ــتاني في  ــال الكوردس ــزب الع ــد ح ــارة إلى قواع ــان، في إش صّرح أردوغ

شــال العــراق.

ــأن  ــا، ب ــي تدعيه ــة الت ــم الديمقراطي ــيء إلى قي ــن ت ــنطن ل وإنّ واش

توافــق عــى أن يتحــول شريكهــا الكــردي في محاربــة الإرهــاب إلى قــوة 

ــدولي ضــد  ــف ال ــي للتحال ــك المنســق الأمري ــا صّرح بذل ــال، ك احت

ــن«. داعــش »جــون آل

ــة  ــن ممثلي ــر م ــم أك ــن يمنحه ــروس ل ــى ال ــورد ع ــاد الك وإنّ اعت

دبلوماســية في موســكو، مقابــل التضحيــة بعلاقتهــم المصيريــة مــع 

ــتها في  ــن مناقش ــي يمك ــم الت ــاءة إلى حقوقه ــوري، والإس ــعب الس الش

ــان. ــوق الإنس ــة وحق ــة الكامل إطــار المواطني

الدب الروســي.. بــن النحل 
الســوري.. وعيــون الأنغــورا 

التركية!
بسام البليبل

    اســتطاع عــدد مــن عنــاصر تنظيــم 

ــلل إلى  ــش« التس ــامية »داع ــة الإس الدول

ــوا  ــة، وتحصن ــض الحدودي ــل أبي ــة ت مدين

ــيطرة  ــدف الس ــع به ــن المواق ــدد م في ع

ــتهداف  ــع اس ــن م ــة، بالتزام ــى المدين ع

الشــعبية  الحمايــة  قــوات  حواجــز 

بالســيارات المفخخــة، وبعــد اشــتباكات 

عنيفــة بــن الطرفــن، واســتهداف مناطــق 

ــران  ــل ط ــن قب ــش م ــاصر داع ــز عن تمرك

التحالــف الــدولي في مبنــى المركــز الثقــافي 

في تــل أبيــض، ومبنــى آخــر في بلــدة عــن 

العــروس المتاخمــة لمدينــة تــل أبيــض، 

تمكنــت قــوات حمايــة الشــعب مــن فرض 

ــل أبيــض،  ــة ت ــة عــى مدين ســيطرتها ثاني

شــهدتها  نــزوح  حركــة  مــع  بالتزامــن 

المدينــة باتجــاه الحــدود الســورية التركيــة 

ــاني( شــملت  ــرب )كوب ــن الع ــة ع ومنطق

ــرب. ــورد والع الك

ــيطروا  ــم أن يس ــاصر التنظي ــتطاع عن واس

وقريــة  التركــان،  حــام  بلــدة  عــى 

الزيبقيــة، وجــزء كبــر مــن بلــدة ســلوك، 

وقامــوا بسلســلة مــن الإعدامــات الميدانية 

بلــدة حــام  بحــق عــدد مــن أهــالي 

ــة  ــو 70 عائل ــروا نح ــا أج ــان، في الترك

مــن أهــالي حــام التركــان بالخــروج ســراً 

ــدة، وســط حصــار  عــى الأقــدام مــن البل

ــام. ــدّة أي ــذ ع ــق من مطب

وأفــاد المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان 

عــى لســان مديــره رامــي عبــد الرحمــن، 

أن أعــداد قتــى داعــش تجــاوزت الســبعين 

ــاً مــن  ــل نحــو 20 مقات شــخصاً، فيــا قتُ

وحــدة حمايــة الشــعب وقــوات الأســايش، 

ــاء عــن اســتهداف طــران  فيــا وردت أنب

التحالــف لمنزلــن في موقــع مجــاور لمفــرق 

عــن العــرب، واستشــهاد عائلــة بالكامــل.

وتناقــل ناشــطون أنبــاءً عــن قيــام طــران 

التحالــف بقصــف محيــط بلــدة عــن 

ــة  ــي تشــهد اشــتباكات متواصل عيــى الت

بــن جيــش ســوريا الديموقراطــي وعنــاصر 

داعــش، واســتهداف قريــة الغــازلي شــال 

ــة بنحــو 50كــم بأكــر مــن 50 غــارة  الرق

جويــة، حيــث تحولــت القريــة إلى أثــر 

بعــد عــن، فيــا قــام عنــاصر مــن البيــدا 

بتفجــر جــر بريغــي عــى نهــر الجــاب، 

ــض. ــل أبي شرقــي ت

وفي الوقــت الــذي تشــهد فيــه منطقــة 

ــتباكات،  ــذه الاش ــة ه ــة الرق ــال مدين ش

واصــل الطــران الــروسي وطــران التحالــف 

قصفــه لمدينتــي الرقــة والطبقــة بعــدة 

ــن  ــدد م ــوع ع ــن وق ــفرت ع ــارات أس غ

الشــهداء والجرحــى في صفــوف المدنيــن.
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داعــش تتســلل إلى تــل أبيــض 
و إعدامــات في حمــام التركمــان

موسكو تروج للفيدرالية..
 والمعارضــة الســورية ترفــض؟!

   

لم يكــن التصريــح الــذي أدلى بــه ســرجي 

ريابكــوف نائــب وزيــر الخارجيــة الــروسي 

ــه،  ــن نوع ــد م ــن، الوحي ــوم الاثن ــر ي ظه

يتوصــل  أن  »نأمــل  فيــه:  قــال  حيــث 

المشــاركون في المفاوضــات الســورية إلى 

فيدراليــة«.  جمهوريــة  إنشــاء  فكــرة 

في  الأحــداث  تطــور  »أســتبعد  مضيفــاً 

ــد  ــوفو، ولا ب ــيناريو كوس ــق س ــوريا وف س

مــن وضــع معايــر محــددة للهيكليــة 

السياســية في ســوريا في المســتقبل، تعتمــد 

عــى وحــدة أراضي البــاد بمــا في ذلــك 

خــال فيدراليــة  جمهوريــة  إنشــاء 

 المفاوضات«.

وكان قــد قــال الخبــر الــروسي وأســتاذ 

العلاقــات الدوليــة ليونيــد ســوكيانين: »إن 

فكــرة تشــكيل اتحــاد فيــدرالي في ســوريا، 

في  الأخــرة  الســنوات  في  طرحهــا  تــم 

ــت  ــة، ســواء كان ــل الدولي ــف المحاف مختل

رســمية أو بحثيــة«.

ــري  ــح جــون ك ــون تصري ــا يك ــن ربم ولك

وزيــر الخارجيــة الأمريــي، هــو أكــر مــن 

اســتثار مشــاعر الســوريين عندمــا قــال في 

شــهادته أمــام الكونغــرس: »ربمــا فــات 

الأوان لإبقــاء ســوريا موحــدة«، مؤكــداً 

أن هنــاك خطــة بــاء يمكــن اللجــوء إليهــا 

في حــال فشــل الحــل الســياسي، وانهــارت 

صيغــة المرحلــة الانتقاليــة، وهــي الخطــة 

ــة  ــر الخارجي ــاً وزي ــا أيض ــر به ــي يب الت

ــف  ــر، دون الكش ــادل الجب ــعودي ع الس

عــن مضمونهــا حتــى الآن، والتــي ربمــا 

الأطــراف  فهــم  عــى  عصيــة  تكــون 

الأرض  عــى  المتصارعــن  الإقليميــن 

الســورية. 

وفي حديــث متصــل، كشــف معارضــون 

ســوريون أن المبعــوث الأممــي ديمســتورا 

استشــار بعــض مــن ممثــي المعارضــة 

بــأن  رأيهــم  حــول  المتنوعــة  الســورية 

يكــون شــكل الدولــة الســورية فيدراليــة، 

ــض  ــدوا عــى وجــود إجــاع عــى رف وأك

ــة  ــة الدول الفكــرة، والتشــديد عــى مركزي

ــتقبلاً. مس
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ــيم ــو إلى التقس ــيا تدع ــة وروس ــرق الهدن ــوري يخ ــام الس النظ

إشكالية الهويات الطارئة وحياكة نسيجها الواهي
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     عــام »2016« كان هــذا العــام ومنــذ بدايتــه 

عامــاً دمويــاً وقاســياً عــى أهــالي ريفــي حمــص 

وحــاة، حيــث بــدأت قــوات النظــام الســوري، 

مدعّمــة بغطــاء جــوي روسي حملــة اقتحامــات 

عــى ريفــي حمــص الشــالي وحــاة الجنــوبي.

ــاث  ــى ث ــيطرة ع ــد الس ــوات الأس ــت ق احكم

بريــف  »جنــان«  قريــة  محيــط  في  مناطــق 

حــاة الجنــوبي المتاخــم لريــف حمــص في نهاية 

عــام 2015، فيــا اســتقدمت قــوات المعارضــة 

ــكرية  ــة العس ــد الحمل ــزات لص ــورية تعزي الس

ــا  ــي يقوده ــد، والت ــوات الأس ــا ق ــي تجهزه الت

ضبــاط روس عــى مســتوى عــالٍ مــن التدريب، 

بعــد معــارك شرســة خاضتهــا قــوات المعارضــة 

ضــد النظــام، تمكــن النظــام ومــن والاه إحــكام 

ــز  ــة وتمرك ــان والرميل ــة جن الســيطرة عــى قري

عــدد مــن الأليــات العســكرية داخــل البلدتــن، 

يذكــر أن بلــدة »جنــان« )الدمينــة( كانــت 

ــة  ــة والطبي آخــر منفــذ لإدخــال المــواد الغذائي

طريــق  إغــاق  بعــد  الحمــي  الريــف  إلى 

»تيرمعلة-حمــص«، توجهــت بعدهــا كتائــب 

ــدة جرجيســة بالريــف  ــت إلى بل النظــام ودخل

الجنــوبي لحــاة أيضــاً والجدير بالذكــر«أن بلدة 

جرجيســة تقــع تحــت ســيطرت النظــام أصــاً«، 

ــد  ــدأ يع ــورة وب ــدة المذك ــز النظــام في البل تمرك

ــه  ــدة حربنفس ــى بل ــوم ع ــن هج ــدة لش الع

الملاصقــة لجرجيســة وتقــع شــال شرق الحولــة 

المحــاصرة، توجــه مقاتلــون مــن الحولــة وعــدة 

ــن  ــة والرس ــا تلبيس ــص منه ــف حم ــدن بري م

ــرون  ــم ينتظ ــه، وه ــل حربنفس ــوا داخ وتحصن

ــه العســكرية. ــدء عمليات ــام لب النظ

في الثالــث عــر مــن ينايــر المــاضي بــدأ النظــام 

عمليــة الاقتحــام، وكان الثــوار لــه بالمرصــاد، 

والعتــاد،  بــالأرواح  خســائر  كبــدوه  حيــث 

إضافــة لاغتنــام مضــادات للطــران وأســلحة 

دفعــه  هــذه  كل  كبــرة،  بأعــداد  وذخائــر 

لطلــب مــؤازرة مــن ســاح الجــو الــروسي، 

الــذي قــام بتنفيــذ مــا يقــارب ألــف غــارة عــى 

بلــدة حربنفســه خــال شــهر ينايــر المــاضي 

ــت  ــاري، وفي الوق ــر الج ــف فبراي ــى منتص وحت

ــة  ــوار مــن الســيطرة عــى ثكن ــه تمكــن الث ذات

»معمــل البشــاكير« غــربي حربنفســه، في حــن 

اســتغل الثــوار انشــغال الأســد وأعوانــه بالحرب 

بلــدة  الدائــرة فقامــوا بشــن هجــوم عــى 

الرميلــة تمكنــوا عــى إثــره مــن اغتنــام أســلحة 

وذخائــر وتحريــر قريــة الرميلــة ومداجنهــا، وفي 

تلبيســة أيضــاً تمكنــت حركــة أحــرار الشــام 

ــن  ــص م ــق حم ــع فيل ــراك م ــامية بالاش الإس

تحريــر حاجــز »عتــون« أحــد الحواجــز التابعــة 

لمعســكر ملــوك )أكــر الثكنــات العســكرية 

للنظــام في حمــص وريفهــا(، وقــام الثــوار بقتــل 

ــز. ــك الحاج ــى ذل ــد ع ــوات الأس ــن ق ــدد م ع

النكــراء  والهزيمــة  الذريــع  الفشــل  وبعــد 

لجيــش الأســد التــي قابلهــا انتصــارات لمقاتــي 

المعارضــة، وبعــد تلــك الضربــات التــي وجهتهــا 

ــه ينــى فكــرة  قــوات المعارضــة للنظــام جعلت

التقــدم نحــو تلــك المناطــق مــرة أخــرى، ولكنــه 

ظــلّ يقصــف مــدن ريــف حمــص وحــاة 

بالطــران المروحــي والحــربي الســوري والــروسي 

ــاون  ــف اله ــة وقذائ ــة الثقيل ــة للمدفعي إضاف

ــخ. والصواري

انتصــارات متتابعــة لقــوات المعارضــة في ريفــي حمــص وحماة
الث��وار صم��ود  أم��ام  تتراج��ع  الروس��ي  الج��و  بس�لاح  مدعوم��ة  النظ��ام  ق��وات 

     فيــا العــالم يحتفــل بعيــد الحــب )فلنتايــن( 

فــإن المــوت والتشريــد هــو مصــر الآلاف مــن 

ــروسي  ــربي ال ــران الح ــا زال الط ــوريين. ف الس

مناطــق  كافــة  في  مواقــع  بقصــف  يقــوم 

ــا قــوات المعارضــة  ــي تســيطر عليه ســورية الت

الســورية، وخصوصــاً في ريــف حلــب الشــالي 

ــث كثفــت  ــة، حي ــب مــن الحــدود التركي القري

ــا  ــدد غاراته ــن ع ــروسي م ــربي ال ــرات الح طائ

خــال الأســبوعين الماضيــن لتلــك المنطقــة مــن 

ــذا   ــل في ه ــد قت ــام 2016 وق ــاني لع ــهر الث الش

اليــوم الأحمــر الــذي لونــه بلــون الفالنتــن مــا 

لا يقــل عــن  50 قتيــاً معظمهــم مــن الأطفــال، 

ومــن خــال الإحصــاءات الأخــرة لعــدد القتــى 

توثيــق  تــم  الغــارات  تلــك  مــن  المدنيــن  

امــرأة  و190  طفــاً   280 بينهــم  قتيــاً   630

ــت  ــياق قال ــس الس ــوم، وبنف ــخ الي ــى تاري حت

ــر  ــزوح أك ــم ن ــه ت ــم المتحــدة  أن ــة الأم منظم

ــوا مــن القصــف  مــن 70000 ألــف مــدني هرب

الــروسي باتجــاه الحــدود التركيــة، والأعــداد 

ــن المنظمــة لحــل  ــل م ــع عجــز كام ــاد م بازدي

ــرت. ــا ذك ــن ك ــن والمهجري ــة النازح أزم

وحســب مصــادر وزارتي الدفــاع والخارجيــة 

الروســية فــإن المقاتــات الحربيــة الروســية 

تقــوم بعمليــة تطهــر للمناطــق المســيطر عليها 

ــب  ــف حل ــن، إن كان في ري ــل الإرهابي ــن قب م

ــث  ــالي، حي ــص الش ــف حم ــق ري أو في مناط

يقطــن في ريــف حلــب الشــالي أكــر مــن 

250000 ألــف نســمة، وهــم عبــارة عــن ســكان 

العديــد مــن المــدن والقــرى وأهــم اعتــادات 

أهلهــا اقتصاديــاً هــي عــى الزراعــة والتصديــر 

للداخــل الــركي مــن خــال تلــك المنتجــات 

ــدود. ــن الح ــة م ــا قريب ــع كونه والبضائ

في عيد الحب..
 يُقتل ويُهَجر الس��وريون بفعل الطيران الروس��ي

ــر  ــة دي ــروسي مدين ــران ال ــتهدف الط      اس

الــزور بأكــر مــن عــر غــارات توزعــت 

عــى أحيــاء العــال والحميديــة والشــيخ 

ــم  ــود والمطــار القدي ياســن ودوار غســان عب

والحويقــة ومحيــط جــر السياســية، مــا 

أدى لوقــع عــدد مــن الشــهداء وعــرات 

الجرحــى، وتــم تســوية منزلــن بــالأرض في 

حــي الحميديــة جــراء قصفهــا بصواريــخ 

الطائــرات الروســية.

مــن ناحيــة ثانيــة مــا زال تنظيــم داعــش 

يشــن حملــة اعتقــالات تطــال شــباب الريفــن 

الشرقــي والغــربي، وتركــزت خــال الســاعات 

المنصرمــة عــى مرتــادي مقاهــي الانترنــت في 

بعــض القــرى التــي ســمح لهــا بفتــح مقهــى.

 في ريــف ديــر الــزور الشرقــي، أفــاد نشــطاء 

ــو  ــو أب ــاف المدع ــوا باختط ــن قام أن مجهول

صالــح الجــزراوي أمــر الحســبة في قريــة 

بقــرص منــذ عــدة أيــام، ولم يعلــم بالموضــوع 

إلا القليلــن بســبب تكتــم التنظيــم عــى 

هــذه الأخبــار، وبعــد صــاة الفجــر وجــد رأس 

ــه  ــت جثت ــد علق ــه، وق ــن قدمي الجــزراوي ب

عــى أحــد محــولات الكهربــاء في أحــد شــوارع 

القريــة العامــة مــع ورقــة كتــب عليهــا: »ذلك 

جــزاء مــن يعتــدي عــى نســاء المنطقــة«، 

لكــن عنــاصر التنظيــم قامــوا بنقــل الجثــة إلى 

ــه  مــكان مجهــول. وعــرف عــن الجــزراوي أن

يقــوم بمضايقــة كافــة النســاء بشــكل مســتمر، 

ويقــوم بضربهــن بعصــا بحجــة عــدم الالتــزام 

باللبــاس الشرعــي، وقــد دخــل إلى منــازل 

ــداء  ــدم ارت ــة ع ــدّة بحج ــرات ع ــن م المدني

حدائــق  داخــل  الكامــل  النقــاب  النســاء 

ــازل. المن

وفي ريــف ديــر الــزور الغــربي، تــم رصــد 

وصــول جثــث لعنــاصر تنظيــم داعــش إلى 

معــارك  في  قتلــوا  ممــن  الخريطــة،  قريــة 

الجــورة  لحيــي  بالنســبة  أمــا  الشــدادي، 

المناطــق  ضمــن  تقــع  التــي  والقصــور 

ــت  ــد تعرض ــام، فق ــيطرة النظ ــة لس الخاضع

للقصــف بقذائــف الهــاون مــا أدى لاستشــهاد 

عــدد مــن المدنيــن وإصابــة آخريــن بجــروح 

مختلفــة، علــاً أن هــذه المناطــق تعيــش 

ــن  ــر م ــذ أك ــم من ــار الدائ ــن الحص ــة م حال

ســنتين.

دير الزور غارات متواصلة للطيران الروسي
اختطاف أمير الحسبة في بقرص والعثور على جثته مذبوحاً 

دير الزور ـ الحرمل
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      تكفلــت قــوات النظــام بتدمــر البنــى 

ــا  ــن خروجه ــدءاً م ــة، ب ــة لمحافظــة الرق التحتي

ونــال   ،2013 عــام  ربيــع  في  ســيطرته  عــن 

ــر مــن قصــف  ــب الأك القطــاع الصحــي النصي

البعيــدة  والصواريــخ  بأنواعهــا،  الطائــرات 

المــدى، وقذائــف المدافــع والهــاون والدبابــات، 

وتحــت ضربــات القصــف المتواصــل، اســتمرت 

عمليــات إعــادة ترميــم الأجــزاء التــي تعرضــت 

ــدي،  ــش الأس ــوات الجي ــدي ق ــى أي ــار ع للدم

ــدني  ــة بالت ــات الطبي ــؤشر الخدم ــدأ م ــن ب لك

والتراجــع، نتيجــة خــروج أقســام مــن المشــافي 

عــن الخدمــة، وخــروج معظــم المراكــز الصحيــة 

عــن الخدمــة أيضــاً نتيجــة تعرضهــا لدمــار 

ــأن  ــطين ب ــن الناش ــرد ع ــا ي ــة لم ــامل، إضاف ش

ــة  ــرض الرق ــدواء، نتيجــة تع ــاً في ال نقصــاً هائ

لحصــار، يشــمل جميــع المــواد الأساســية، ومنهــا 

ــة. ــتلزمات الطبي ــدواء والمس ال

ــة  ــوم محافظ ــى عم ــش ع ــيطرة داع ــد س بع

ــة  ــه لمحافظ ــام قصف ــران النظ ــع ط ــة، تاب الرق

الرقــة، ثــم تكفــل الطــران الــروسي بتدمــر مــا 

تبقــى مــن بنــى تحتيــة في المحافظــة، مــن خلال 

قصفهــا المتتابــع للجســور والمطاحــن، ومراكــز 

الكهربــاء، والميــاه، والــرف الصحــي، والمخابــز، 

والمراكــز  والمشــافي  والطــرق،  الــري،  وأقنيــة 

والمســتوصفات الصحيــة، بغيــة قتــل مقــدرات 

ــة. ــة والمعنوي ــة المادي المحافظ

الواقع الصحي في الرقة قبل 
تحريرها..

القطــاع  في  العاملــن  الأطبــاء  عــدد  بلــغ 

ــاً،  ــو 850 طبيب ــة نح ــة الرق ــي في محافظ الصح

ــاء  ــة أطب ــبين لنقاب ــدد المنتس ــاوز ع ــا يتج في

منهــم  كبــر  عــدد  طبيــب،   1400 الرقــة 

ــر،  ــافي القط ــاص في مش ــة الاختص ــع دراس يتاب

أو في الــدول الأوربيــة، وبلــغ عــدد المراكــز 

ــا  ــزاً، ك ــة والمســتوصفات نحــو 60 مرك الصحي

ــة  ــة كامل ــز الصحي ــز المراك ــيع وتجهي ــم توس ت

ــاملة  ــادات الش ــز للعي ــاء مرك ــة إلى بن بالإضاف

المراكــز  وهــذه  الطبيعــي،  للتوليــد  ومركــز 

المحدثــة هــي مراكــز نموذجيــة تضــم عيــادات 

ــة  ــر بالإضافــة إلى خدمــات الرعاي ســنية ومخاب

الصحيــة الأوليــة، وتــم إعــادة تأهيـــل المشــفى 

ــاً  ــن ملحق ــيعه، ويتضم ــة وتوس ــي بالرق الوطن

ــراً  ــن 320 إلى 420 سري ــدد الأسرة م ــادة ع لزي

إضافــة إلى إحــداث أقســام جديــدة فيــه.

ــاشرة العمــل في مشــفى الطبقــة  كــا تمــت مب

الوطنــي بــدءاً مــن العــام 2007 وهــو مشــفى 

ــل في  ــاشرة العم ــر، ومب ــعته 200 سري ــام س ع

مركــز العيــادات الشــاملة، ويحتــوي عــى كافــة 

الاختصاصــات الطبيــة، إضافــة لوجــود مشــفى 

للاختصاصــات  مخصــص  وهــو  التوليــد،  دار 

النســائية، ووجــود عــدد مــن المشــافي الخاصــة، 

ــتوصف  ــوم، ومس ــدار الي ــى م ــل ع ــي تعم الت

لمنظمــة الهــال الأحمــر، يوفــر الأدويــة والعلاج 

بشــكل مجــاني، كــا يوجــد منظومــة إســعاف 

تتجــاوز عــدد ســيارتها الثلاثــن، وهــي مجهــزة 

ــة الاحتياجــات الإســعافية. ــل لكاف بشــكل كام

توفــر  لم  والإمكانيــات،  الأعــداد،  هــذه  كل 

للمحافظــة،  المتكاملــة  الصحيــة  الخدمــات 

في ظــل نــدرة بعــض الاختصاصــات الطبيــة، 

والتخديــر،  والشرايــن،  والقلــب  كالأوعيــة 

كالصدريــة  النوعيــة،  والجراحــة  والغــدد، 

والدمــاغ والقلــب، ورغــم ذلــك شــهدت الرقــة 

ــار  ــل، وانتش ــراض كالس ــض الأم ــتيقاظ لبع اس

ــد  ــاب الكب ــرا، واللاشــانيا، والته جائحــة الكول

بأنواعهــا.

ظــل  في  الصحــي  الواقــع 
صحــة  داعــش..  ســيطرة 
الريــح مهــب  في  النــاس 

بعــد تعــرض المشــافي والمراكــز الصحيــة للقصف 

فقــدت الرقــة عــدداً مــن أطبائهــا، وممرضيهــا، 

كــا حــدث في قصــف مشــافي الطبقــة، والرقــة 

ــل أبيــض،  ــد، وت ــي، والســام، ودار التولي الوطن

ــذه  ــض ه ــم بع ــادة ترمي ــم إع ــدان، ورغ ومع

ــد، ظــلّ  ــا للخدمــة مــن جدي ــع، وإعادته المواق

ــراً، وجــاءت  ــي يشــهد تراجعــاً كب الواقــع الطب

داعــش لتقــي عــى بصيــص الأمــل في إعــادة 

ترتيــب البيــت الصحــي، حيــث قامــت أولاً 

بمنــع أطبــاء النســائية مــن مزاولــة اختصاصهــم، 

وانحــر هــذا الاختصــاص بالطبيبــات، اللــواتي 

ــة  ــة، ونتيج ــة اللازم ــرة والدرب ــن الخ لا يمتلك

عمــل  عــى  والتضييــق  المتواصــل  الضغــط 

ــة  ــاء الرق ــة، هاجــر معظــم أطب الكــوادر الطبي

ــدول  ــا أو ال ــل أو إلى تركي ــدن الداخ ــاه م باتج

الأوربيــة، بنســب تصــل إلى أكــر مــن 60% 

وانخفــض أداء المشــافي العامــة والخاصــة إلى 

نحــو %50 وغابــت بشــكل نهــائي اختصاصــات 

مثــل الأوعيــة والجراحــة الصدريــة والعصبيــة، 

الداخليــة  اختصاصــات  ضعيفــة  وبنســب 

ــة. ــر والعظمي والتخدي

ويقــول الطبيــب ا ـ س )أحــرف مســتعارة(: »في 

ظــل هــذا الواقــع المتراجــع، هنــاك صعوبــة في 

ــا  ــراض، م ــن الأم ــر م ــدد كب ــاج لع ــي الع تلق

يتطلــب نقــل المريــض إلى خــارج المحافظــة، 

وهــو مــا يتطلــب موافقــة يســتعصي عــى 

الكثــر الحصــول عليهــا في ظــل التضييــق الــذي 

ــا إلى  ــم نقله ــالات يت ــا ح ــة، وهن ــهده الرق تش

مدينتــي منبــج أو المياديــن، وبالنســبة للمــرضى 

والمصابــن مــن عنــاصر داعــش فيتــم نقلهــم إلى 

ــة«. الموصــل العراقي

ويضيــف: »صعوبــة الانتقــال إلى المناطــق التــي 

ــاك،  ــي العــاج هن ــا النظــام لتلق يســيطر عليه

ــه أســباب عــدة، أولهــا الخــوف مــن اعتقــال  ل

أمــن النظــام وشــبيحته، وصعوبــة الحصــول 

عــى الموافقــة مــن داعــش، إضافــة إلى كل 

ذلــك الخــروج إلى تركيــا يحتــاج إلى مــال كثــر، 

وهــو ليــس بمتنــاول النــاس، وهنــاك بعــض 

الحــالات الإنســانية يتــم إدخالهــا مــن البوابــات 

ــاج إلى  ــاً تحت ــي أيض ــة، وه ــة النظامي الحدودي

ــدة«.  ــراءات معق ــطاء، وإج وس

ــة  ــتلزمات الطبي ــواد والمس ــد أ ـ س أن الم ويؤك

والأدويــة تجــاوزت أســعارها المعقــول، بســبب 

ــض  ــاف، وبع ــة أضع ــل إلى خمس ــا، وتص ندرته

الأنــواع تصــل إلى عــرة أضعــاف ثمنها الســابق، 

وقــد تــم تســجيل عــدد مــن الوفيــات الســلية، 

التــي ازدادت بشــكل ملحــوظ نتيجــة عدم توفر 

الأدويــة الخاصــة بعــاج مرض الســل في المشــافي 

ــا  ــة، أم ــة المتخصص ــز الصحي ــة أو المراك الوطني

ــان  ــرضى السرط ــاوي لم ــاج الكي ــبة للع بالنس

فيتــم تأمينــه تهريبــاً مــن مناطــق النظــام 

أو مــن تركيــا، فيــا يشــر أحــد الناشــطين 

ــاد  ــص ح ــة إلى نق ــة الرق ــن في مدين المتواجدي

ــة الأطفــال ومــرضى  ــة، خصوصــاً أدوي في الأدوي

ــات،  ــع الصيدلي ــذا جمي ــمل ه ــكري، ويش الس

ــداءً،  ــق أحــد الناشــطين ن وفي هــذا الإطــار أطل

جــاء فيــه أن مــرضى الســكري في الرقــة بحاجــة 

لمــادة الأنســولين فهــل مــن مجيــب؟! كــا 

يوضــح الناشــط أ ـ م بــأن النــداء يجــب أن 

ــال  ــم أنّ الأطف ــالم، والأه ــاع الع ــل إلى أس يص

كلهــم  ليســوا  والرجــال  والشــيوخ  والنســاء 

داعــش، وقــد تــم إعــان الحــرب عــى المدنيــن 

مــن أهلنــا في الرقــة قبــل إعلانهــا عــى داعــش.

ــة،  ويشــر الدكتــور في حديثــه إلى مســألة طارئ

غــرت الوقائــع عــى الأرض، وهــي تتعلــق 

بانتقــال الفعاليــات الاقتصاديــة والطبيــة إلى 

ــة، كــزور  مــدن صغــرة في محيــط مركــز المدين

شــمر والرشــيد، حيــث أصبــح فيهــا أســواق 

ــة،  ــادات طبي ــات وعي ــوي صيدلي ــة، تحت تجاري

ــة. ــات التجاري ــن الفعالي ــا م وغيره

زالــت  مــا  الإســعاف  منظومــة  أن  ويؤكــد 

ــر  ــا إث ــر عمله ــن انح ــة، لك ــرة في الرق متوف

ــة،  ــة أو الصاروخي ــات العســكرية الجوي العملي

حــال  في  أمــا  المشــافي،  إلى  المصابــن  لنقــل 

ــه  ــب نقل ــى الغال ــم ع ــض، فيت ــعاف المري إس

بســيارة خاصــة إلى المشــفى، علــاً أن ســيارات 

المنظومــة قــد تعرضــت للقصــف أكــر مــن 

مــرة، ورغــم أنــه دعمــت بعــدد مــن ســيارات 

مــن  وهبــات  المنظــات،  مــن  الإســعاف 

ــة ناشــطون  ــا إلى الرق متبرعــن، أدخــل معظمه

ومنــاصرون للثــورة، والتــي اســتولت عليهــا 

ــة.  ــيطرتها عــى الرق ــان س ــش إب داع

منــع  محمــود..  أم  حكايــة 
محــرم  دون  مــن  الســفر 
المــرأة  علــى  أوجــب  والمــوت 

ســفرها.. مــن 
الرقــة،  مــن  خمســينية  امــرأة  محمــود  أم 

ــرات  ــل كث ــي مث ــدم، وه ــان ال ــة بسرط مصاب

مــن المــرضى حصلــت عــى بطاقــة حمــراء، 

تجيــز لهــا الانتقــال بحريــة مــن دون »محــرم« 

الإســامية  الدولــة  تنظيــم  حواجــز  عــر 

ــهلة،  ــور س ــي أن الأم ــذا لا يعن ــش«، وه »داع

ومــن الممكــن إعفائهــا مــن حريــة الحركــة، في 

ــة  آخــر مــرة تهيــأت للســفر إلى دمشــق، حامل

بطاقتهــا الحمــراء، عــرت أكــر مــن حاجــز، 

ــع  ــا م ــم إنزاله ــة، ت ــز الرصاف ــد حاج ــن عن لك

نســاء أخريــات يحملــن تراخيــص ســفر لأســباب 

مختلفــة، بحجــة عــدم وجــود محــرم، وباجتهــاد 

فقهــي مــن أمــر الحاجــز، يعتقــد مــن خلالــه 

ــاد  أن المــوت أوجــب عليهــا مــن الســفر إلى ب

ــاة  ــة النج ــفرها إمكاني ــو كان في س ــار، ول الكف

مــن المــرض، وتــرك النســوة في العــراء لمــدة 

ســاعتين، إلى أن مــنَّ اللــه عليهــم بســيارة »بيــك 

آب«، حملهــم ســائقها بصندوقهــا المكشــوف 

وأعادهــم إلى الطبقــة.

الرقــة  علــى  مــرّت  هــل   
جائحــة أنفلونــزا الخنازيــر..

في الوقــت الــذي أكــد فيــه ســابقاً الدكتــور 

في  الصحــة  وزيــر  جمعــة  وجيــه  محمــد 

الحكومــة الســورية المؤقتــة أن جميــع حــالات 

ــا،  ــية علي ــات تنفس ــن انتان ــة ع ــاة الناجم الوف

ــتباه  ــل اش ــررة تحم ــق المح ــت في المناط ووقع

الإصابــة بمــرض انفلونــزا الخنازيــر. وأنــه لم يتــم 

ــار  ــوزارة بانتظ ــاً، وال ــخيص مخبري ــد التش تأكي

نتائــج التحليــل المخــري، وقــد اســتطعنا توثيــق 

24 حالــة وفــاة ناجمــة عــن الإنفلونــزا، 14 

منهــا في حلــب وإدلــب، و10 وفيــات في الرقــة 

ــتبه  ــالات يش ــذه الح ــع ه ــض، وجمي ــل أبي وت

أنهــا إنفلونــزا الخنازيــر، ويصــل عــدد الحــالات 

ــا في  ــية علي ــن إنتانــات تنفس ــكو م ــي تش الت

المناطــق المحــررة التــي تراجــع المشــافي إلى 

أكــر مــن 750 حالــة أســبوعياً، مؤكــداً أن تدبــر 

الحــالات الشــديدة الخطــورة في هــذه المناطــق 

متواضــع جــداً، حيــث يحتــاج أكثرهــا إلى مراكــز 

عنايــة مشــددة، وقــد تكفــل بقصفهــا الطــران 

ــث أخــرج  ــه طــران النظــام، حي ــروسي، وقبل ال

ــة. ــن الخدم ــافي ع ــم المش معظ

يقــول الدكتــور أ ـ س: »أتوقــع أن موضــوع 

الإصابــات بمــرض إنفلونــزا الخنازيــر مبالــغ 

بــه كثــراً، وبتقديــري ومــن خــال تواصــي 

ــة ومخابرهــا، هــي  ــاء الرق ــن أطب ــدد م ــع ع م

ــدوث  ــداً ح ــائع ج ــن الش ــة، وم ــزا عادي إنفلون

عــن  الناجمــة  الاختلاطــات  نتيجــة  وفيــات 

ــا«. ــة به الإصاب

ــاك أمــراض أشــد خطــورة تنتــر   ويقــول: هن

 A الكبــد التهــاب  الآن بكــرة، لعــل مــرض 

ــص  ــة إلى تقل ــا، إضاف ــأتي في مقدمته ــاني ي الانت

فــرص استشــفاء مــرضى الغســيل الكلــوي نتيجة 

انخفــاض عمــل أقســام الكليــة إلى النصــف 

ــا  ــي تعرضــت له ــة الت بســبب الأعــال الحربي

مشــافي الرقــة والطبقــة وتــل الأبيــض الوطنيــة، 

التلاســيميا،  مــرضى  نجــاة  فــرص  وانعــدام 

ــذا  ــرضى الســل، وه ــفاء م ــرص ش ــاض ف وانخف

ــط،  ــن محي ــر م ــه في أك ــر تجليات ــر تظه الأخ

نتيجــة انعــدام النظافــة، والاختــاط، وقلـّـة 

الــدواء، والكشــف المتأخــر عــى المــرض، وســوء 

ــرى. ــببات الأخ ــن المس ــا م ــة وغيره التغذي

ــة تحــت وطــأة القصــف،  ــش الرق ــد.. تعي وبع

مــن النظــام والــروس والإيرانيــن، وفي ظــلّ 

ــديدها  ــا وتش ــور حكمه ــش، وج ــف داع تعس

عــى النــاس في أمــور المعيشــة، واتخاذهــم 

دروعــاً بشريــة، وانعــدام فــرص العمــل، ونــدرة 

ــال، وخــروج معظــم القطــاع الزراعــي عــن  الم

الخدمــة، مــا يــزال أهلهــا يعيشــون مــرارة 

الحيــاة، وهــم مهــددون يوميــاً في صحتهــم 

العــالم  يســتيقظ  فهــل  اليومــي،  ومعاشــهم 

ويعــي مســؤولياته تجــاه مدينــة ظلمهــا النظــام 

ســابقاً، ومــا أهلهــا اليــوم ســوى دروع بشريــة، 

ــب.       ــن كل جان ــوت م ــم الم يتربصه

مرضــى الســكري في الرقــة يســتغيثون فهــل مــن مجيــب؟! 
واقع الرقة الصحي حصار يمنع دخول الدواء والغذاء

بشير الهويدي
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      لم تكــن معــارك الاســتنزاف عــى مــدار 

نصيــب  مــن  ســوريا  في  الأخــرة  الســنوات 

للحاضنــة  كان  بــل  فقــط،  الحــر  الجيــش 

الشــعبية نصيــب منهــا، ففــي العديــد مــن 

المدنيــون معركــة  يخــوض  الثائــرة  المناطــق 

اســتنزاف عــى مســتوى جيوبهــم ضــد النظــام 

المجــرم وتجــار الحــرب المســتفيدين مــن هــذه 

الأوضــاع في ظــل ارتفــاع الأســعار الــذي أصبــح 

لا يطــاق في الكثــر مــن المناطــق المحــاصرة، 

فبعــد  الشــالي،  حمــص  ريــف  خصوصــاً 

وأغلــق  الريــف،  حصــار  النظــام  أحكــم  أن 

تدخــل  كانــت  التــي  والمعابــر  المنافــذ  كل 

منهــا البضائــع والمــواد التموينيــة، ارتفعــت 

كل  الارتفــاع  وطــال  الضعــف،  إلى  الأســعار 

ــا  ــات، وخــال بحثن ــة والمحروق ــواد التمويني الم

عــن الأســباب تحدثنــا مــع بعــض المدنيــن 

ــز  ــروان« )رم ــال »ف ــف  وق ــن في الري المحاصري

تعبــري(: إن حصــار النظــام الجائــر الــذي لجــأ 

إليــه بعــد فشــله عســكرياً هــو ســبب رئيــي 

ــذه  ــام له ــعى النظ ــد س ــعار، وق ــاع الأس لارتف

الخطــوات في ســبيل أن يعيدنــا إلى عــر الــذل 

والعبوديــة. 

وبمــا أن لــكل حــرب تجارهــا، فــإن تجــار الحرب 

ــتفيد الأول  ــوا المس ــام كان ــع النظ ــن م المتعامل

مــن رفــع الأســعار، فبينــا كان ســكان الريــف 

يذوقــون الويــات تحــت حالــة شــبه المحــاصر، 

ــواد  ــة الم ــون بنوعي ــرب يتحكم ــار الح كان تج

وكمياتهــا التــي تدخــل إلى الريــف حســب مــا 

لحــال  يكــرث  أن  تقتضيــه مصلحتهــم دون 

المدنيــن، وأشــار أحــد العاملــن في محــات 

ــار  ــؤلاء التج ــي ه ــا كان يحم ــة إلى أن م البقال

هــو أنهــم يســتطيعون إدخــال المــواد والبضائــع 

إلى الريــف وقــال )إن تجــار الحــرب المعــدودون 

ــى  ــدون ع ــف يعتم ــد في الري ــع الي ــى أصاب ع

بــث الإشــاعات عــن حصــار قريــب محكــم 

ــع  ــى شراء البضائ ــاس ع ــل الن ــل، فيقب ومحتم

والمــواد التموينيــة لفــرة، ثــم يقــوم التجــار 

بإخفــاء بقيــة البضائــع لفــرة أخــرى تغلــق 

فيهــا منافــذ الريــف، وهــي فــرة تقــدر بالأيــام 

يهــوج ويمــوج النــاس خلالهــا، ثــم يعــاود طــرح 

ــا  ــة أنه ــعرها بحج ــع س ــد رف ــواد بع ــذه الم ه

ــة  ــام بكلف ــز النظ ــق حواج ــن طري ــت ع دخل

ــة. مرتفع

الحــرب  بتجــار  الأســعار  ارتفــاع  يرتبــط  ولم 

فقــط، بــل كان للتجــار العاديــن دور أيضــاً 

البضائــع  ســعر  رفــع  لديهــم  ارتبــط  فقــد 

الســورية  اللــرة  بقيمــة  التموينيــة  والمــواد 

ــة صرف  ــع قيم ــا ترتف ــدولار، فعندم ــل ال مقاب

ــع أســعار كل شيء  ــرة ترتف ــل الل ــدولار مقاب ال

يبــاع ويشــرى، وعندمــا تنخفــض قيمــة صرفــه 

مقابــل اللــرة فــإن أســعار المــواد الغذائيــة 

ــا  ــى ك ــا تبق ــات وغيره ــة والمحروق والتمويني

هــي مرتفعــة، ودائمــاً يكــون التجــار آخــر مــن 

ــل  ــدولار مقاب ــة صرف ال ــاض قيم ــم بانخف يعل

اللــرة، كــا أشــار صــدام وهــو أحــد العاملــن 

ــاً  ــال: أحــاول دائم ــث ق ــال الصحــي حي في المج

أن أذهــب إلى المحــات التجاريــة عندمــا أتأكــد 

مــن انخفــاض قيمــة صرف الــدولار أمــام اللــرة، 

وذلــك للحــد مــن اســتنزاف جيبــي، لكننــي 

دائمــاً أتفاجــأ عندمــا أرى الأســعار مرتفعــة، ولم 

يطــرأ عليهــا أي تغيــر، وفي الكثــر مــن الأحيــان 

ــار  ــع التج ــة م ــارك كلامي ــل في مع ــت أدخ كن

والباعــة بهــدف إقناعهــم في تخفيــض الأســعار 

مــع هبــوط أســعار الــدولار، وكنــت أربــح 

ــاً أخــرى بســبب جشــع  ــاً، وأخــر أحيان أحيان

ــوس(. ــاف النف ــن ضع ــار م ــض التج بع

وبمــا أن النتيجــة الطبيعيــة لارتفــاع الأســعار في 

المناطــق المحــاصرة وشــبه المحــاصرة هــي تعزيز 

الجــوع والحرمــان في المجتمــع الثــوري فــإن 

ــت  ــاً إلى تفتي ــا ســيؤدي يوم ــاع ربم هــذا الارتف

الحاضنــة الشــعبية للثــورة في الريــف الحمــي 

إذا لم يتوفــر لديهــا الوعــي الــكافي للتغلــب 

ــر تشــكيل مؤسســات  ــكلة ع ــذه المش ــى ه ع

ــورة، وعــر الســعي مــن  ــة مــن رحــم الث رقابي

قبــل الفصائــل العســكرية لفتــح طــرق إمــداد 

ــع  ــي تتمت ــرب المناطــق المحــررة الت ــاه أق باتج

ــورة. ــاصرة للث ــدول المن بحــدود مــع ال

المحاصــرة المناطــق  في  المواطنــن  لجيــوب  اســتنزاف  الأســعار  ارتفــاع 
عبد الكريم خشفة ـ تلبيسة

      تمتاز المناطق المحررة بنقص الكوادر 

الطبية وضعف المشافي الميدانية وانعدام 

الأدوية الطبية الضرورية للكثير من الأمراض 

المزمنة والأمراض المنتشرة بين الأطفال والنساء 

والشيوخ.

ــة  ــرى النائي ــات والق ــن المخي ــر ب ــا تنت ك

ــي  ــة، الت ــر مــن الأمــراض والآفــات الصحي الكث

تصيــب وبكــرة الأطفــال الصغــار وحديثــي 

الــولادة، وذلــك بســبب قلــة المعلومــات الطبية، 

ــة  ــة اللازم ــة، والأدوي ــة الصحي ــدام التوعي وانع

ــال. ــن مراحــل نمــو الأطف ــة م ــكل مرحل ل

ــتجابة  ــت كاس ــة كان ــة المتنقل ــادات الطبي العي

والمعضــات،  المشــاكل  هــذه  لحــل  نوعيــة 

مــروع مشــرك بــن منظمــة أطبــاء عــر 

الرعايــة  منظــات  واتحــاد   PAC القــارات 

هــذا  أتى  وقــد   UOSSM الطبيــة  والإغاثــة 

المــروع كاســتجابة طارئــة لحركــة النــزوح 

التــي حدثــت نتيجــة القصــف الــذي طــال 

مناطــق عــدة في ريــف حلــب وحــاة وادلــب.

التحــرك السريــع والاســتجابة السريعــة جــاءت 

أجــل  مــن  الطبيتــن  المنظمتــن  قبــل  مــن 

تقديــم يــد العــون لهــؤلاء النازحــن والمســاهمة 

تفــي  مــن  والحــد  معاناتهــم  تخفيــف  في 

الأمــراض والأوبئــة المعديــة.

تمثلــت الاســتجابة بتســيير ســت عيــادات طبيــة 

متنقلــة عــى مســاحة جغرافيــة واســعة في 

محافظتــي إدلــب وحلــب والتــي غطــت في 

عملهــا قرابــة الـــ 40 قريــة ومخيــاً لجــأ إليهــا 

ــة:  ــق التالي ــل في المناط ــي تتمث ــون، والت النازح

ــف سراقــب  ــوبي، ري ــب الغــربي الجن ــف حل ري

الشرقــي، ريــف معــرة النعــان الشرقــي، ريــف 

ــوبي،  ــب الجن ــف إدل ــربي، ري ــور الغ ــو الضه أب

ــي ــا الشرق ــف أريح وري

ــو  ــام« وه ــد فح ــد مج ــور »محم ــول الدكت يق

ــق  ــروع العيــادات المتنقلــة: »انطل ــر م مدي

المــروع في الأول مــن شــهر تشريــن الثــاني مــن 

العــام 2015، حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين 

مــن المــروع في الشــهر الأول مــن انطلاقــه 

ــدر بـــ  ــبة تق ــتفيداً بنس ــن 12000 مس ــر م أك

ــن« ــن النازح ــم م %85 منه

ــم  ــة تقدي ــادات المتنقل ــذه العي ــتطاعت ه اس

خدمــات أكــر تميــزاً وتكامــاً حتــى مــن مراكــز 

ــتفيدة  ــة، مس ــة الثابت ــة الأولي ــة الصحي الرعاي

المنظمتــن  بــن  المتميــزة  الشراكــة  مــن 

في  خبراتهــا  مســخرة  للمــروع،  الممولتــن 

ــن  ــة م ــات متكامل ــم خدم ــال لتقدي هــذا المج

ــة، وخدمــات الاستشــارة  خــال الكــوادر المدرب

الطبيــة، وخدمــات الصحــة النفســية، وخدمــات 

ــة  ــدوائي، وخدمــات التوعي ــة والعــاج ال التغذي

ــة. ــام الإحال ــة ونظ المجتمعي

كــا أن هنــاك تعــاون مــع شــبكة الإنــذار المبكر 

ــة الحــالات  ــة Ewarn لمتابع والاســتجابة للأوبئ

المرضيــة الوبائيــة المشــتبه بهــا، والتــي يتــم 

ــة  ــادات المتنقل ــاء العي ــل أطب ــن قب ــا م رصده

ــاً. ــورة آنف ــم في المناطــق المذك ــاء عمله أثن

تتنقــل العيــادات الطبيــة عــن طريــق ســيارات 

ــة،  ــة والخفيف ــة اللازم ــزة الطبي ــزة بالأجه مجه

إضافــة الى الصيدليــات المتنقلــة معهــم، وخيــم 

ــن  ــاء م ــة، وأطب ــة السريري ــات المرضي للمعاين

للنســاء  الطبيــة  الرعايــة  لتقديــم  الجنســن 

والرجــال عــى حــد ســواء.

ــت  ــب تلق ــف إدل ــن ري ــرأة م ــد« ام » أم أحم

العــاج لــدى العيــادات المتنقلــة تقــول: »نحــن 

هنــا بعيــدون عــن المشــافي والمســتوصفات 

ــادة في  ــب أو عي ــا طبي ــة، ولا يوجــد لدين الطبي

القريــة، والمســافة الطويلــة والقصــف العنيــف 

أخــرى  مناطــق  إلى  الذهــاب  مــن  منعنــي 

ــه كل خــر،  لأحصــل عــى العــاج، جزاهــم الل

اســتطاع الأطبــاء في هــذه العيــادات أن يقدمــوا 

ــة«. ــة الطبي ــة والعناي ــة والأدوي ــة اللازم الرعاي

يضيــف الدكتــور فحــام: »مــن خــال هــذه 

السريعــة  الاســتجابة  في  الرائــدة  التجربــة 

التعــاون  ضرورة  نــرى  والأزمــات  للكــوارث 

ــة في  ــات الفاعل ــن المنظ ــود ب ــد الجه وتوحي

الداخــل الســوري لتكــون أكــر فعاليــة وقــدرة 

للنازحــن  الملحــة  الاحتياجــات  تلبيــة  عــى 

المناطــق  في  وفقــراً  ضعفــاً  الأكــر  وللنــاس 

الســورية«.

ــاط  ــروع النق ــة لم ــاريع المماثل ــر أن المش يذك

الطبيــة المتنقلــة جــرى العمــل بهــا منــذ مــدة 

المخدمــة  المناطــق غــر  ببعيــدة في  ليســت 

بالمشــافي الميدانيــة أو النقــاط الطبيــة المدعومة، 

ــه  ــل توقف ــدودة قب ــرة مح ــتمر لف ــذي اس وال

بســبب انقطــاع الدعــم المــادي عــن المــروع، 

وعــدم القــدرة عــى تأمــن مبالــغ مالية تســاعد 

في العمــل لفــرة أطــول.

المتنقلــة في  الطبيــة  العيــادات  تفيــد هــذه 

ــاً،  ــررة حديث ــررة والمح ــدات المت ــرى والبل الق

ــور  ــر إلى أبســط أم ــر وبشــكل كب ــي تفتق والت

الكــوادر  تواجــد  وعــدم  الطبيــة،  العنايــة 

نقــاط  أو  طبيــة  مراكــز  لافتتــاح  المؤهلــة 

إســعاف فيهــا.

العيادات الطبية المتنقلة

إبراهيم إسماعيل

    ريــف حمــص الشــالي عــى وشــك دخولــه 

ــورية،  ــورة الس ــر الث ــن عم ــادس م ــام الس الع

ــل  ــار والقت ــن الحص ــنوات م ــس س ــد خم بع

والتدمــر يســتمر النظــام بحملاتــه العســكرية 

الريــف  وتركيــع  التقــدم  إلى  منــه  ســعياً 

ــة. ــائل المتاح ــة الوس ــي بكاف الحم

بعــد فشــل الآلــة العســكرية للنظــام مدعّمــة 

بغطــاء جــوي روسي التقــدم نحــو مناطــق 

النظــام  جعلــت  حمــص  شــال  في  الثــوار 

ــث شــدّد النظــام  ــع، حي ــع سياســة التجوي يتب

ــف  ــدات ري ــدن وبل الســوري حصــاره عــى م

ــال  ــذ لإدخ ــر منف ــاق آخ ــك بإغ ــص، وذل حم

الريــف  إلى  والتموينيــة  الغذائيــة  المــواد 

المحــرر منــذ الثالــث عــر مــن ينايــر المــاضي، 

منطقــة  في  الأســواق  لأحــد  زيارتنــا  وأثنــاء 

معظــم  وجدنــا  المحــاصرة  الحولــة  ســهل 

ــة شــبه فارغــة مــن البضاعــة،  المحــال التجاري

وبعــد تجولنــا لبضــع ســاعات وجدنــا »أحمــد 

يعــد  لم  الــذي  المتجــول  البائــع  الخالــد«، 

يســتطيع الاســتمرار في عملــه بســبب احتــكار 

بعــض التجــار للبضاعــة وإيقــاف دخولهــا مــن 

ــام.  ــل النظ قب

يقــول أحمــد: »كنــت أشــتغل قبــل الثــورة 

ــز  ــت حواج ــا منع ــد م ــارة بع ــان بالنج في لبن

النظــام النــاس تطلــع، وصــارت تعتقــل العــالم 

أنــا قعــدت بالضيعــة، وانضميــت للجيــش الحر 

بــس الرواتــب كل شــهر بيعطونــا 2500 أو 

ــز حقــا  4000 شــو بــدون بكفــوا وربطــة الخب

ــار  ــة بالتج ــودة والبرك ــا موج ــرة ومانه 300 ل

انــو  ســمعوا  لمــا  البضاعــة  احتكــروا  يــي 

تســكرت الطرقــات«.

ــباب  ــن أس ــر م ــبباً آخ ــواد كان س ــكار الم  احت

حمــص  ريــف  في  الراهنــة  الأزمــة  اشــتداد 

عمومــاً، حيــث الغــاء في المــواد الغذائيــة، 

حيــث شــبه الأهــالي التجــار المحتكريــن أنهــم 

ــم  ــرض منه ــن المف ــام«، وكان م ــاء للنظ »عم

إخــراج المــواد في ظــل هــذا الشــح الحــالي، 

التجــار  أحــد  اليوســف«  »خالــد  ويقــول: 

ــح  ــد أن أصب ــل بع ــن العم ــوا ع ــن توقف الذي

التجــار يدعــون بـ«تجــار الدمــاء«، إن كبــار 

التجــار أو مــا بــات يعــرف بـ«تجــار الدمــاء«، 

ــن  ــن، وهــم م ــغ عددهــم العشري ــذي يبل وال

أتبــاع النظــام، حيــث أنهــم يخفــون جــزءاً مــن 

المــواد ويظهــرون الجــزء الآخــر بعــد فقدانهــا، 

ويقومــون برفــع أســعارها حســب مزاجهــم 

والــيء الوحيــد الــذي يمنــع الفصائــل المقاتلــة 

ــواد للأهــالي  ــون الم ــم يؤمن ــم أنه ــن اعتقاله م

المحاصريــن«.

الإغاثيــة  والجمعيــات  المؤسســات  وتقــف 

ــات الأهــالي  ــة متطلب ــن تغطي شــبه عاجــزةً ع

في ظــل الحصــار المطبــق، وشــح مــوارد الدعــم 

الخارجــي كان أحــد الأســباب، يقــول »أبــو 

ــدأ العمــل في أحــد  ــب جامعــي ب ســليم« طال

العزيــز رغــم  الخيريــة: »أخــي  المؤسســات 

الحصــار ورغــم القصــف الــروسي الــذي لا 

ــة،  ــواد الغذائي ــر الم ــعى لتوف ــن نس ــدأ نح يه

لا  الماليــة  المــواد  في  النقــص  بســبب  لكــن 

ــرة  ــداد كب ــاعدات لأع ــم المس ــتطيع تقدي نس

مــن المدنيــن، ونحــن نقتــر عــى تقديــم 

المســاعدات إلى النــاس الأشــد حاجــة، وكــا 

أننــا تفاجأنــا بارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة 

أضعــاف مضاعفــة، بعــد إغــاق الطــرق بيــوم 

واحــد أو يومــن«.

وقــد وجــه عــدة مراكــز ومكاتــب إعلاميــة 

ــتغاثة،  ــداءات اس ــص ن ــف حم ــة في ري وإغاثي

تطالــب مــن خلالهــا المجتمــع الــدولي للتحــرك 

والمســارعة لفــك حصــار الريــف الحمــي، 

ولكــن لم تلــقَ تلــك الصرخــات والنــداءات 

آذانــاً صاغيــة، ويخــى أهــالي الريــف مــن أن 

يصبــح ريــف حمــص الشــالي »مضايــا ثانيــة«.

ــار  ــكار التج ــن احت ــص ب حم
وظلــم النظــام..!

م . ب - حمص
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الحرملي

ــي محمــد  ــذي ورد عــن النب ــح ال ــث الصحي       اســتناداً إلى الحدي

صــى اللــه عليــه وســلم، الــذي يقــول فيــه: »مــن لا يشــكر النــاس 

لا يشــكر اللــه«، وتحــت شــعار مقابلــة الإحســان بالإحســان، نقــول 

ــن  ــن احتض ــر م ــم خ ــد كنت ــب، فق ــن القل ــا م ــكراً تركي ــا ش لتركي

إخوتكــم مــن الســوريين، إذا مــا قيســت أعمالكــم بنظائركــم إخواننــا 

ــا الأمــن  ــم لن ــا فقــد وفرت ــا حيين ــن ننســاه م العــرب، وجميلكــم ل

ــه  ــم واســتبداد النظــام الأســدي، وتغول ــا ظل ــد أن طالن ــان بع والأم

وشــبيحته وأعوانــه بدمــاء الســوريين، إضافــة إلى أنصــاره مــن الــروس 

ــه، وميليشــيات الحقــد الطائفــي.  والإيرانيــن، وحــزب الل

شــكراً لأنكــم احتضنتــم وآويتــم جــزءاً كبــراً مــن الســوريين تجــاوز 

المليونــن.

ــي أن  ــي، فهــذا لا يعن ــم المجتمع ــى أمنك ــم ع ــدر حرصك وإذ نق

تضعونــا في ســجن كبــر داخــل المــدن، وتمنعــوا عنّــا حريــة الحركــة 

باتجــاه المــدن التركيــة الأخــرى، فليــس مــن المعقــول أن يتــم إنــزال 

ــاج،  ــي الع ــاب لتلق ــة إلى عينت ــت ذاهب ــة كان ــن الحافل ــة م مريض

وإجبــار ســيارة تقــل أعضــاء المجلــس المحــي لمحافظــة الرقــة 

ــق  ــس مــن اللائ ــك، ولي ــا بعــد أن تجــاوزوا بيراجي للعــودة إلى أورف

بكــم أن يقــف عــى أعتــاب مقــر ولايــة أورفــا طابــور مــن المراجعــن 

الســوريين يريــدون الحصــول عــى موافقــة للســفر إلى اســتنبول أو 

أنقــرا لقضــاء حوائجهــم، تحــت دعــاوى منعهــم مــن ركــوب البحــر 

ــا. ــاً إلى أورب ــق البحــر تهريب في إشــارة لاتخــاذ الســوريين طري

لا نريــد أن نكــون عبئــاً عــى الأتــراك في لجوئنــا، علــاً أننــا لم نحصــل 

في المطلــق عــى صفــة اللاجــئ التــي تعطــي اللاجــئ حقــوق العيــش 

بكرامــة، وبــات الواحــد منّــا يحــس بأنــه يــرق الهــواء مــن الأتــراك، 

ويصــادر حريتهــم، وينغص عيشــهم.

هــذا هــو حــال الســوريين منــذ شــهور عــدّة، فهــم يعانــون الأمريــن 

في تجــاوز الحــدود التركيــة، فــإن نجــا أحدهــم مــن بنــادق الجندرمــا، 

ــه  ــنى ل ــس، وإن تس ــالي والنفي ــع الغ ــور، ويدف ــزازه بالعب ــم ابت يت

الوصــول إلى بــرّ الأمــان، فعليــه رحمــة اللــه إن تلقفتــه أيــدٍ أمينــة 

بالهــال الأحمــر، وغــر ذلــك فهــو ينتظــر إغاثــة أهلــه في دول 

ــرب. ــج أو المغ الخلي

يجــري هنــا تــداول عبــارات رنانــة عــن إغاثــة الســوريين بــدءاً مــن 

بطاقــات المــول، والمنظــات المختلفــة، لكــن بالمطلــق هنــاك أعــداد 

تصــل إلى أكــر مــن %50 لا تعــرف معنــى الإغاثــة، فهــي منــذ 

ــا لم تحصــل عــى شيء. ــا إلى تركي قدومه

أريــد أن أسر لكــم، صدقــوني إن معظــم العاملــن في إغاثــة الســوريين 

ــذه  ــب كل ه ــن تذه ــري، أي ــذي يج ــا ال ــراك. إذاً م ــن الأت ــم م ه

ــا  ــا إلى تركي ــا أدخلته ــدول والمنظــات إنه ــي ال ــي تدع ــوال، الت الأم

ــا أن  ــن له ــف ولا يمك ــا لا تتل ــد أنه ــن المؤك ــوريين؟ م ــة الس لإغاث

ــة  ــة التركي ــن الحكوم ــو م ــدء نرج ــى ب ــود ع ــواء، وع ــر باله تتبخ

ــق  ــة الســوريين، وأن تطل ــة بحرك ــا المتعلق ــد النظــر بقراراته أن تعي

يدهــا في التحقيــق بمقتــل الســوريين المدنيــن عــى حدودهــا، وحتــى 

ــة.  يكــون للشــكر معنــى آخــر، ننتظــر منهــم حلــولاً عاجلــة وعادل

ش��كراً تركي��ا ولك��ن 
جنّ��ة بال��ذل لا نرضى بها

يوسف دعيس

ــا  ــن هجماته ــية بش ــة روس ــرات حربي ــدأت طائ    ب

عــى مدينــة تلبيســة بريــف حمــص الشــالي في 

الســاعة التاســعة والنصــف مــن مســاء يــوم الجمعــة 

الأعــال  وقــف  هدنــة  دخــول  قبــل  فبرايــر   26

عــدد  وبلــغ  التنفيــذ،  حيــز  ســوريا  في  العدائيــة 

الاعتــداءات 18 غــارة أســفرت عــن ســقوط شــهيدة 

ــال. ــم أطف ــى بينه ــن الجرح ــدد م وع

في الســاعة الثانيــة عــر مــن مســاء »الســبت«، وبعد 

بــدء سريــان الهدنــة بــن المعارضــة الســورية، وقــوات 

مدينــة  بقصــف  النظــام  قــوات  قامــت  النظــام، 

تلبيســة بعــدة قذائــف هــاون، ســقطت عــى الأحيــاء 

ــدوء  ــاد ه ــن س ــات، في ح ــة إصاب ــكنية؛ دون أي الس

ــى  ــالي حت ــص الش ــف حم ــات ري ــى جبه ــذر ع ح

الســاعة الثامنــة ونصــف صباحــاً، حيــث اســتهدفت 

ــة،  ــة الرســن بالرشاشــات الثقيل ــوات النظــام مدين ق

كان مصدرهــا كتيبــة الهندســة شــالي المدينــة ليكــون 

الخــرق الثــاني للهدنــة.

ــرق  ــجل الخ ــاً س ــر صباح ــة ع ــاعة الحادي وفي الس

الثالــث للهدنــة، باســتهداف بلــدة الغنطــو بقذيفتــي 
هــاون ســقطتا شــالي البلــدة، بعدهــا بســاعات 

ســجل عبــور سرب مــن الطــران الحــربي الــروسي 

روســية  حربيــة  طائــرات  »خمــس  مــن  مؤلــف 

ــرت  ــن« ع ــوع يوش ــن ن ــكرية م ــل عس ــرة نق وطائ

ــار  ــو مط ــاصرة نح ــة المح ــة الحول ــن منطق ــواء م أج

حميميــم العســكري في اللاذقيــة معقــل الــروس.

وفي تمــام الســاعة الثانيــة وعــر دقائــق ســجل 

ــتهدفت  ــث اس ــص، حي ــف حم ــع في ري ــرق الراب الخ

قريــة   »26 »الفرقــة  في  المتمركــزة  الأســد  قــوات 

ــات، وفي الســاعة السادســة  ــف الدباب ــة بقذائ تيرمعل

ــة  ــس في مدين ــرق الخام ــجل الخ ــق س ــر دقائ وع

الرســن باســتهداف وســط المدينــة بقذائــف الهــاون 

مــن العيــار الثقيــل مصدرهــا حاجــز كتيبــة الهندســة 

ــن. ــالي الرس ش

الهدنــة التــي ترعاهــا روســيا وأمريــكا لا يتأمــل منهــا 

ــع إجــرام الأســد  ــم تعايشــوا م الســوريون شــيئاً، فه

وحليفيــه الــروس والإيرانيــن، لذلــك لــن تــأتي بجديــد 

للشــعب الســوري، وســيتابع القتلــة مسلســل قتلهــم 

ــن،  ــاء دولي ــة وغط ــرة برعاي ــذه الم ــن ه ــي لك اليوم

ــة  ــزداد القــوة التدميري وســرتفع قائمــة الشــهداء، وت

في دك معاقــل المدنيــن العــزل في كل مــكان مــن 

ســوريا.

النظــام والطــران الروســي يخرقــون »وقــف إطــاق 
النــار« في أكثــر مــن مدينــة بريــف حمــص في أول أيامه

مهند بكور - حمص
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كان صــوتي قــد ارتفــعَ قليــاً عندمــا قلــت بــألٍم 

مشــوبٍ بالتحــدّي: 

- ولكنني ضحيّة!

تلقــى صديقــي وصفــي لنفــي باســتغرابٍ 

سرعــان مــا تحــوّل إلى اســتهجانٍ في انقبــاض 

ــان  ــواف فنج ــى ح ــي ع ــه. أدرت إصبع ملامح

ــة  ــر بحرك ــوة أمامــي، ورحــت أرســم دوائ القه

ــة  ــة ومتلاحق ــفات سريع ــفت رش ــة. رش سريع

ــت  ــي لذع ــوة الت ــخونة القه ــرثٍ لس ــر مك غ

ــاني.  لس

- هل تعرف ما معنى أن تكون ضحيّة؟ 

أراد أن يتحدّث، لكنني قاطعته قائلاً: 

- أنــا ضحيّــة يــا صديقــي. نحــن الســوريين 

ضحايــا!

عندمــا عــدت إلى البيــت، جلســت أحــدث 

ــى  ــاً ع ــاً ونزق ــاء عصبي ــذي ج ــردّي ال ــي ب نف

ــا في الكويــت.  حديــث صديقــي في المقهــى هن

كان يحدثنــي عــن زيارتــه لإســطنبول، عــن 

الفنــدق المطــلّ عــى ســاحة تقســيم. والإفطــار 

ــة  الملــي الــذي تناولــه في شرفــة الفنــدق المطلّ

عــى الســاحة حســب مــا فهمــت. عــن توســت 

ــمش،  ــربى المش ــدة وم ــون بالقش ــز المده الخب

ــذي  ــر ال ــوري الصغ ــل الس ــرة الطف ــن نظ وع

الســاحة  في  وإخوتــه  أمّــه  مــع  يقــف  كان 

ــم  ــا، وكأنّ خلاصه ــةٍ م ــؤس إلى جه ــرون بب ينظ

مــن ضياعهــم في ذلــك الصبــاح مرهــون بقــدوم 

أحــدٍ مــا مــن تلــك الجهــة. حدثنــي عــن غصّتــه 

وارتباكــه والمســافة بــن فمــه وخبــز التوســت، 

ــل  ــن الطف ــه وع ــن عين ــه، وب ــه وعين ــن فم ب

الــذي كان ينظــر إليــه. قــال لي: إنـّـه أحــس 

بالعــار، ولم يســتطع أن يكمــل إفطــاره. مــع 

ذلــك فإنـّـه لم ينــزل إلى الطفــل ليقــدم لــه خبــز 

ــهي.  ــت الش التوس

ــدث  ــدم التحّ ــى ع ــديد ع ــرصي الش ــم ح ورغ

عــن معاناتنــا أمــام الآخريــن، وصمتــي في مثــل 

هــذه المواقــف ومواقــف أخــرى عندمــا تأتينــي 

رســائل الواتســاب مــن حمــات إغاثــة للاجئــن 

ــام  ــع الطع ــي تبي الســوريين. عــن الأكشــاك الت

ــزي  ــن عج ــن. ع ــا للاجئ ــود ريعه ــزلي ليع المن

الدائــم عــن شرح وجــع أكــر مــن الــرح، وجع 

يحُــسّ ويــدرك أكــر مــن حاجتــه إلى التأويــل. 

ــي  ــع مــن حقيقــة أنن أقــول رغــم حــرصي الناب

وبشــكلٍ آخــر أخٌ كبــرٌ أو أبٌ لهــذا الطفــل 

المعتـّـق  الســاحة، حــرصي  تلــك  الواقــف في 

بوجــع رصــن يحــسّ بتقاطــع نظراتنــا وارتجــاف 

شــفتينا دون أن نقــول شــيئاً. إنـّـه وجــع معتــق 

ــات.  ــوق الكل ف

ضحايــا.  أننــا  حقيقــة  عــن  أحدثــه  رحــت 

لنفــي  أنتبــه  أن  قبــل  الــرح  أســهبت في 

فأنتقدهــا عــى إسرافهــا في التفصيــل أمــام 

وجــعٍ لا يحتمــل الإطنــاب، لكننــي نهضــت بعــد 

ــه:  ــت ل أن قل

- نحن واعون تماماً لحقيقة أننا ضحايا. 

ــة  ــل لحقيق ــون بالفع ــن واع ــل نح ــن، ه ولك

ــا؟  ــا ضحاي أنن

والســؤال الأهــم: لمــاذا يجــب علينــا أن نحــدّد 

ــة مــن أن  ــا في هــذه المأســاة؟  مــا الغاي موقعن

نكــون ضحايــا؟ لكننــي دفعــت بالإجابــة عندمــا 

ألقيــت ســؤالاً آخــر:  إذا لم نكــن ضحايــا فمــن 

نحــن؟ قتلــة؟ 

يبــدو ولوقــت طويــلٍ أنّ كلمــة ضحيّــة مقرونــة 

ربّــا  كلمــة  والغفلــة،  والهــوان  بالضعــف 

انزاحــت بمعناهــا الــدلالي لتصــل بنــا أبعــد مــن 

منظــر غــزال ينقــضّ عليــه أســدٌ مفــرس. ربّــا 

ــك  ــن ذل ــر م ــد بكث ــق أبع ــا إلى عم ــل بن لتص

ــخت خــال  ــي ترسّ ــا الت ــا إلى ثقافتن يغــوص بن

ــل  ــة تجع ــرون، ثقاف ــا ق ــة أو ربم ــود طويل عق

ــز  ــة بالعج ــف، مقرون ــة بالضع الضحيّــة مدان

عــن ردّ الظلــم في واقــع لم يكــن فيــه مهــاً 

ــذي يجــب  ــدر ال أن تكــون صاحــب حــقٍّ بالق

ــق  ــاه، وتعمّ ــوّة وج ــب ق ــه صاح ــون في أن تك

ــا  ــد العلي ــت الي ــةٍ أصبح ــوم في دول ــذا المفه ه

فيهــا هــي اليــد التــي تبطــش وتعتقــل وتعــذب 

ــب... ــل وتنه وتقت

ــب  ــة في الغال ــاه الضحيّ ــذي تتلق والتعاطــف ال

يكــون تعاطفــاً ســطحياً هامشــياً، كأن تجــد يــداً 

ترتفــع بالدعــاء لــك، أو تطلــب القصــاص مــن 

الظــالم بظــالم أكــر إجرامــاً. لكــنّ هــذا لا يغــر 

في حقيقــة أنـّـك ضعيــف ومُهــان؛ لأنـّـك ضحيّــة!

 أمــرٌ واحــدٌ يمكــن أن يغــرّ مــن هــذه الحقيقــة 

هــو أن تتجــردّ الضحيــة مــن تعريفهــا لتثــبَ إلى 

صــف القتلــة، فتحصــد إعجــاب المجمــوع دون 

الالتفــات إلى  مشروعيــة مــا اقترفتــه طالمــا أنهّــا 

وفي النهايــة، ردّت الظــالم وانتــرت لنفســها. 

ــخ  ــانٍ راس ــا بإيم ــئ« أقوله ــق خاط ــذا منط »ه

ــا: ــد يتســاءل أحــد م ــة، ق ــل الضحيّ بنب

ــا؟  ــا ضحاي ــة أنن ــف نكــون واعــن لحقيق  - كي

ــد  ــالم ق ــي إذا كان الع ــذا الوع ــع ه ــا نف ــمّ م ث

قررسّــلفاً أننــا كذلــك؟ العــالم لم يقــرر أننّــا 

ــه يفعــل  ــك، لكنّ ــا كذل ــم أننّ ــا، هــو يزع ضحاي

عكــس ذلــك. إنّــه يتعامــل معنــا كقتلــة ســفلة 

القصــف  المــوت.  يســتحقون  إرهابيــن  أو 

والتدمــر الممنهــج، الأبــواب التــي تسُــدّ في وجــه 

الســوريين بوصفهــم أحزمــة ناســفة، الحمــات 

ــات تطالــب بطــرد  ــي ترفــع لافت ــة الت الانتخابي

ــة،  ــيةً متحرك ــداً نفس ــم عق ــوريين بوصفه الس

التملمــل العــام من حمــات الإغاثة والإحســاس 

بثقــل المســؤولية لنــرة الشــعب الســوري، 

تعليــق الاضطرابــات والمشــاكل الداخليــة عــى 

حامــل القضيــة الســورية، وكأننــا مســؤولون 

عــن كلّ تفجــر يحــدث في هــذا العــالم، وفي 

كل تفجــر يمتــدّ إصبــع اتهّــام يبحــث عــن 

ــج  ــببات ونتائ ــره مس ــى ظه ــق ع ــوري ليعلّ س

تلــك الإعــال الإجراميــة. ويمكــن لأي واحــد 

منًــا وأظنهــا تحــدث مــع الكثــر، أن ينتظــر 

ــن  ــا، كم ــر م ــن تفج ــلٍ ع ــر عاج ــل خ تفصي

ينتظــر نتيجــة امتحــان صعــب كان قــد خاضــه، 

يدعــو في سرهّ ألا يكــون الفاعــل ســورياً، ثــم إذا 

ــة حســب  ــن إحــدى المنظــات الإرهابي كان م

نعــت الأمــم المتحــدة، أرُفــق إجرامــه بحنســيته 

ــورية. الس

 ولــو كان الأمــر بي لطلبــت مــن الجميــع أن 

يجلــس مــع نفســه وقتــاً كافيــاً ليعــي فيــه أنـّـه 

ضحيّــة لمــا حــدث ويحــدث، ولطلبــت مــن 

ــؤالٍ  ــن س ــة ع ــر بإجاب ــاً أن يفكّ ــع أيض الجمي

ــدٍ:  واح

- إذا كنّــا ضحايــا، ونحــن كذلــك، مــاذا يجــب أن 

نفعــل كي لا نصــر قتلــة؟  

وعي الضحيّة )1(
المغيرة الهويدي

      إن اتفاق القوى العظمى مع إيران مؤخراً 

في ما يسمى »الاتفاق النووي« ما هو إلا حلقة 

من سلسلة حلقات مخطط عالمي مرسوم بدقة 

لتشكيل العالم بما يتوافق والرؤية الأمريكية 

للعالم، أو لتشكيله بنموذج مغاير أطلق عليه 

اصطلاحاً »الشرق الأوسط الكبير أو الجديد 

لاحقاً«

وإزاء هذا كان لا بد من  صنع إيران بشكل 

جديد، بشكل إيران الطائفية، والتضحية بالتالي 

بشاه بهلوي الصديق القديم والمخلص للولايات 

المتحدة، والإطاحة بإمبراطوريته التاريخية.

فوجــود إيــران الجديــدة )الشــيعية( ضروري 

ــة النائمــة،  لاســتخدامها كمحــرك للفــن الطائفي

إحــداث  يســتطيع  مثلهــا  عامــل  لا  والتــي 

مــن  الممتــدة  المنطقــة  هــذه  في  الخــراب 

باكســتان شرقــاً إلى الأطلــي غربــاً.

غــادر الشــاه تاجــه، وانكفــأ عــى نفســه لاجئــاً 

للولايــات  الآخــر  الصديــق  الســادات،  لــدى 

الــكأس  نفــس  ســيتجرع  والــذي  المتحــدة، 

ــدوء،  ــا به ــة نحون ــة المتقدم ــدة اللعب ــى مائ ع

والمرســومة بعنايــة منقطعــة النظــر منــذ أمــد 

ــد. بعي

ولا شــك بــأن هــذه الألغــام الطائفيــة مزروعــة 

ــن  ــنة، ول ــف س ــن أل ــر م ــذ أك ــة من في المنطق

يثــر الفــوضى والخــراب في الــرق الأوســط 

غــر تفجــر أحدهــا، لحــرق المنطقــة، وإعــادة 

ــا زوراً  ــوا عليه ــي أطلق ــوضى الت ــكيلها بالف تش

وزيــرة  حينئــذ  أعلنتهــا  والتــي  )الخلاقــة(، 

ــس،  ــزا راي ــت، كوندالي ــة الصي ــة ذائع الخارجي

بمصطلحهــا  أنهــا  للكثيريــن  خيــل  والتــي 

الطريــف هــذا كانــت تتهكــم، لتحــذر العــرب 

وغيرهــم مــن أحــداث قادمــة لا تعــدو كونهــا 

ــاً  ــي غالب ــدودة، تنته ــعبية مح ــات ش احتجاح

والعــودة  والمكافــآت،  المصالحــات  ببعــض 

ــت  ــي كان ــة الت ــكرات القديم ــذ إلى المعس بعدئ

مهيمنــة عــى حياتهــم السياســية المعتــادة.

ــا تصــور  ــر وأخطــر م ــة أك ــت اللعب ــد كان لق

أولئــك  تصــور  مــن  حتــى  وأكــر  الجميــع، 

الذيــن وضعوهــا، وخططــوا لمراحلهــا، إذ كانــت 

قواعــد اللعبــة تقتــي ضربــات مميتــة ســميت 

أفغانســتان  مــن  أولاً   ونالــت  بالاســتباقية، 

باحتلالهــا وبقتــل شــعبها بذريعــة محاربــة 

القاعــدة التــي هــي أصــاً جــزء لا يتجــزأ مــن 

ــن  ــراب م ــا للاق ــاق منه ــة، والانط أركان اللعب

ــذي  ــراني ال ــر الإي ــر الج ــة ع ــة العربي المنطق

ــذ الخــراب  ــدّ مســبقا لتنفي - كــا أســلفنا - أعُ

القــادم في اللحظــة الموعــودة.

ــاق  ــة باخت ــدول العربي ــو ال ــاه نح ــدأ الاتج ب

ــامل،  ــار ش ــلحة دم ــراق أس ــاك الع ــة امت كذب

ــد  ــا بع ــها في ــدة نفس ــات المتح ــت الولاي أثبت

ــر  ــل أك ــراق، وقت ــال الع ــة لاحت اخــراع الكذب

ــذار  ــون مــن شــعبه، كــا جــاء في اعت مــن ملي

)كولــن بــاول( عــن كذبتــه أمــام مجلــس الأمــن، 

ولكــن بعــد انهيــار الدولــة، وتســليم كامــل 

ــران جــزاء خدماتهــا  ــة أولى لإي مفاتيحهــا كهدي

المتواليــة، والســر بالمخطــط كــا أوحــي إليهــا 

بــه.

بانتهــاء العــراق شــيعية الهــوى والنظــام، بــدأت 

إيــران تنفيــذ الخطــوات اللاحقــة مــن مــروع 

ــا  ــدءاً مــن تدمــر ليبي ــه، ب الفــوضى المشــار إلي

واليمــن، وســورية، وحتــى لبنــان الــذي دمــروه 

ــة  ــع، وبتفريغــه مــن شــكل دول ــال مقنـّ باحت

حضاريــة مســتقرة إلى كيــان محتــل احتــالاً 

في  ميلشــياتها  عــر  المعــالم  واضــح  إيرانيــاً 

ــروت. ــن ب ــة م ــة الجنوبي الضاحي

ــض  ــت الأبي ــه في البي ــيغادر ولايت ــا س إن أوبام

خلاقــاً( في ظــل  )خرابــاً  للعــالم  قــدم  وقــد 

ــص  ــي تتلخ ــا الت ــن الهداي ــة م ــة ثمين مجموع

ــأتي:  ــا ي في

ــة  ــاً، وكآل ــالم نووي ــام مس ــران كنظ ــم إي - تقدي

للمنطقــة  بالنســبة  شــامل  ودمــار  رعــب 

ــوذج  ــا النم ــة إلى كونه ــة. بالإضاف ــة كاف العربي

ســتتخذها  التــي  الدينيــة  للدولــة  المقبــول 

اليهوديــة  دولتهــا  لإعــان  ذريعــة  إسرائيــل 

ــا تكــون  ــي ربم ــا، والت ــي طــال انتظارهــا له الت

ذريعــة أيضــاً للعديــد مــن الأقليــات الموجــودة 

في المنطقــة لتكويــن دويــات شــوهاء مســتقلة 

ــاً. ذاتي

عصابــات  دولــة  بوصفهــا  روســيا  تقديــم   -

ضــد  السريــع،  للتدخــل  مســتعدة  عظمــى 

الشــعوب الثائــرة وإعــادة الاعتبــار لأنظمــة 

العــالم. في  والطغيــان  الاســتبداد 

 لكــن الذاكــرة المودّعــة للبيــت الأبيــض غفلــت 

عــن حقيقتــن أساســيتين:

أولاهــا: أن نضــال الشــعوب عــر التاريــخ 

تباطــأت  وإن  النهايــة،  في  انتصارهــا  يؤكــد 

قليــاً. الانتصــارات 

العــالم  دول  معظــم  وقــوف  أن  وثانيهــا: 

موقــف المتفــرج عــى النزيــف الســوري يعنــي 

معركــة  في  الحــق  ضــد  للباطــل  مســاندتها 

ــا.  ــاة ذاته ــد الحي ــا ض ــالي وقوفه ــاة، وبالت الحي

وكــا قــال فرانســيس بيكــون: إن الوقــوف 

عــى الحيــاد في الــراع بــن القــوي والضعيــف، 

ــع  ــوف م ــي الوق ــه يعن ــاد، لكن ــي الحي لا يعن

ــوي..! الق

الفوضى للفوضى 
عصام حقي
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نقطة أول السطر

   ول��ن أق��وم هن��ا بتفسي�ر معن��ى الج��راب أو الح��اوي، إذ أن��ي 
موق��نٌ أن معناهم��ا لا يخف��ى عل��ى فطن��ة الق��ارئ. 

ــد  ــا عن ــم وربم ــائعٍ عنده ــلٍ ش ــون في مث ــا المصري ــول إخوتن      ويق

ــة  ــل - في جمل ــاوي« للتدلي ــا ح ــراب ي ــا في الج ــاً: »يام ــم أيض غيره

ــتمرار في  ــتطيع الاس ــاوي« يس ــه –  أن »الح ــل علي ــاق للتدلي ــا يسُ م

ــياء  ــن أش ــه م ــن وعائ ــرج م ــا يخُ ــرة م ــن ك ــاهديه م ــاش مش إده

مختلفــة متباينــة مــن مناديــل ملونــة ومــن طيــور وحمائــم قــد يبــدأ 

بهــا عروضــه، ثــم مــن ســيوف وخناجــر وســكاكين، ولم تنتــهِ عروضــه 

بعــد.

     وهكــذا يفعــل الحــاوي أوبامــا وتابعــه كــري، أو يفعــل الحــاوي 

الصهيــوني وتابعــاه أوبامــا وكــري )عــودة الى نظريــة المؤامــرة(. 

إنهــم يدهشــوننا: يضــع يــده في الجــراب فيخرجهــا بتصريــح عــن أن 

الأســد فقــد شرعيتــه، ولــن يســتعيدها أبــداً، وأنــه لا يمكننــا الاعتــاد 

عــى نظــام يــروّع شــعبه، وأن عليــه أن يرحــل، وأن علينــا أن نقــوي 

ــا، كأفضــل  المعارضــة الســورية، ونضاعــف مســاعدتنا العســكرية له

ــل  ــعي لح ــع الس ــاً م ــش تزامن ــل داع ــن مث ــة المتطرف ــار لمواجه خي

الأزمــة الســورية سياســياً، وبشــكلٍ نهــائي بمــا أننــا نقــف الى جانــب 

الشــعوب التــي تقاتــل مــن أجــل حريتهــا.

ــم  ــاهديه. ث ــن مش ــاعرنا نح ــاوي مش ــا الح ــب به ــاتٌ يداع      كل

يدُخــل يــده في الجــراب، ويخرجهــا بتصريــح بوجــوب عــدم الافــراط 

في التفــاؤل بشــأن الاتفــاق الامريــي الــروسي حــول وقــف القتــال في 

ســورية، ثــم يدُخلهــا ويخُرجهــا بــأن الانتصــار عــى داعــش يتطلــب 

وقــف الحــرب الأهليــة في ســورية، ثــم تتســارع حركــة يــد الحــاوي 

ــن يشــمل الحــلّ الســياسي في  ــارة: ل في الجــراب فتكــون حــاضرة عب

ــاظ  ــن المتأخــر جــداً الحف ــون م ــا يك ــم ربم ســورية بشــارَ الأســد، ث

ــال. ــاً أطــول لإنهــاء القت ــا وقت عــى وحــدة ســورية كلهــا إذا انتظرن

     هنــا، تبلــغ الإثــارة قمتهــا، وتبلــغ مهارتــه ذروتهــا، ويجــب علينا أن 

نصفــق – نحــن المشــاهدين – عندمــا يخُــرج الحــاوي مــن جرابــه، لا 

عصفــوراً ولا حمامــةً بــل تمســاحاً: إن الولايــات المتحــدة – التــي تقــف 

إلى جانــب الشــعوب التــي تقاتــل مــن أجــل حريتهــا– ســتدفع باتجاه 

ــك لعمــري هــي  ــار. وتل ــف إطــاق الن ــة ســورية إذا فشــل وق بلقن

القيَــم الأمريكيــة التــي يدافــع عنهــا الرجــال والنســاء في اليونيفــورم. 

أن يبقــى رئيــس عــى كــرسي الحكــم، وليْذهــبْ بلــدٌ ببــره وحجــره 

إلى الجحيــم.

     والحــاوي لا يقــدّم عروضــه بمفــرده، إذ لابــدّ لــه مــن مســاعدين، 

ومســاعدوه هــم مــن الذيــن زُيـّـن لهــم ســوء عملهــم فــرأوه حســناً، 

ومنهــم داخليــون ومنهــم خارجيــون، ومــن أبــرز الداخليــن داعــش 

التــي عاثــت في الأرض فســاداً، ونــرت الرعــب والقــرف بــن النــاس 

ــاش«  ــى »النب ــم ع ــم إلى الترح ــت به ــم، ودفع ــت به ــن تحكّم الذي

الأول.

ومــن أبرزهــم أيضــاً جبهــة النــرة التــي لا تــزال تــرّ عــى ارتباطهــا 

بتنظيــم القاعــدة الــذي يعتــره العــالم كلـّـه ارهابيــاً، ومــع ذلــك فهــي 

ــن  ــه« م ــا الجــولاني »أمّت ــه، وخاطــب زعيمه ــت من ــد أن تنفل لا تري

وراء حجــاب طالبــاً عــدم الالتــزام بالهدنــة التــي تخــدم أعــداءه، وكأن 

في ترســانته صواريــخ مضــادةً للطائــرات التــي تمطــره بحممهــا، وهــو 

ينســحب مــن بعــض مواقعــه مهــا كانــت حجــة الانســحاب.

     ومنهــم إخواننــا الكــرد الذيــن يتبعــون خطــى داعــش في تحريــر 

ــم  ــه، وتقدي ــى مواقع ــتيلاء ع ــر، والاس ــش الح ــال الجي ــرر، وقت المح

الدعــم والإســناد للنظــام الــذي قمعهــم وحرمهــم مــن حقوقهــم التــي 

ثــاروا لنيلهــا، وهــم يعرفــون جيــداً أنهــم لم يكونــوا وحدهــم عرضــةً 

لذلــك القمــع والحرمــان. 

     ومنهــم المؤتلفــون الذيــن يبــدون الأشــدّ حرصــاً عــى الاســتمرار في 

التزلــف إلى الحــاوي، رغــم كلّ الصفعــات التــي يكيلهــا لهــم في العلن، 

ووراء الابــواب المغلقــة بعــد أن ســلمّوه منــذ البدايــة خطامهم.

ــول  ــم يط ــث عنه ــون، فالحدي ــاوي الخارجي ــاعدو الح ــا مس      وأم

ويــورث الحــرج، فهــم أشــقاؤنا وأصدقاؤنــا الذيــن يبــدو أنهــم يحبــون 

أن يلعبــوا »اليويــو« في ســقف تهديداتهــم وتعهداتهــم، ولعــل في 

اشــراطهم أن تقــود الولايــات المتحــدة حملتهــم البريـّـة المزمعــة ضــد 

الإرهــاب في ســورية تصديقــاً لذلــك.

     تـُـرى.. لــو لم يكــن للحــاوي مســاعدون كأولئــك، هل كان يســتطيع 

أن يقــدّم عروضــه تلــك بهــذا الادهاش؟

جراب الحاوي

طارق عبد الغفور  الهويــات الطارئــة التــي تــرخ خــال مصائــب الأوطانِ 

تعــاني مــن أزمــة، وإشــكالية إثبــات وجــود، وتحتــاج عبر 

هياجهــا المشــحون )بفياغــرا( الغربــاء لتأكيــد حضورهــا 

غبــار  ينقشــعُ  لكنهــا لاحقــاً، وحــنَ  أصــاً،  الهــشّ 

ــا  ــي افتعلته ــراب الت ــة الخ ــقط في هاوي ــا تس حوافرهِ

تلــك الحوافــر ذاتهــا دون بعــد نظــر، بــل تهافتــت 

ــةً في قــراءة تفاصيــل التاريــخ، واســتقراء حقيقــة  ضحال

ــب. ــة المســتقبل القري ــه هاوي ــا يمكــن أن تنتهــي إلي م

لا حيــاة تنــادي عليــك في شــبحِ هــذه المدائــنِ الغارقــة 

في اتشــاح الســواد عــى اتســاع الأفــق المتسربــل بأدخنــةِ 

ــل  ــوري طف ــنُ الس ــةً والوط ــضُ لاهث ــي ترك ــدر الت الغ

يتيــم »داشر« في دائــرةِ طباشــر أمريكيــة، يتابعــون 

امتــداد برامجهــم  لترويــض المــكان، ولجــمِ روح التاريــخ 

ــداء،  ــولِ الأع ــى ن ــهُ ع ــمّ حياكت ــا يت ــازئ بم ــل اله الموغ

عــن  ورثتهــا  التــي  العربيــة  المــكان  عبــاءة  بينــا 

جلجامــش الســومري وأوتنابيشــتم الــذي نــال تقاعــده 

بالأحقــاد  بالجــراح،  مُثخنــة   - الســومرية  بديلمــون 

الإثنيــة- الدينيــة المفُتعلــة، بحيــث تتحــول كل منطقــة 

ــحُ  ــاً مُســتعرة تتفتّ ــتُ غــداً حروب إلى مزرعــةِ ألغــام تنُبِ

ــن. ــقّائين الدولي ــة الس ــب رغب ــا حس ــار شروره أزه

هنــا يجــب أن يتنبّــه الجميــع بأننــا نخضــع بــا اختيــارِ 

المؤجّلــة   وتلــك  فعليــاً،  القائمــة  الآخريــن  لحــروب 

تختلــس إلينــا النظــر مــن شــقوقِ أبوابنــا المهترئــة، 

ونضوجنــا  عقولنــا  متنــاول  عــن  بعيــدة  مفاتيحهــا 

الإنســاني، وســتكون الأثمــانُ مُضاعفــة عــا نتــجَ مبدئيــاً 

عــن معركــة التحــرر مــن الاســتبداد، ولاحقــاً مــن 

لإعــادة  والســاعية تمامــاً  لــهُ،  الداعمــة  الاحتــالات 

إنتاجــهُ للحفــاظِ أولاً عــى أمــنِ إسرائيــل، ومصالــح 

مافيــات حُــكّام العــالم، والســعي لتحويــل المنطقــة 

بغيــض يمتهــن دور  فــارسي   - إمبراطــوري  لمســتنقع 

ــن  ــداً م ــتثني أح ــن يس ــص، ول ــة المتربّ ــي المنطق شرط

خناجــر الثــأر التاريخــي الــذي تأســسَ بحلــفِ تاريخــي 

عتيــق بــزواج /كــورش - إســتير/، ولــن يوفــروا مــن 

خناجرهــم المســمومة لأيٍ مــن أحفــاد سركــون الأكادي 

ــن أبي  ــاءً بقادســية ســعد ب ــس انته ــر، ولي ونبوحــذ ن

ــاص. وقّ

ــي قامــت  ــة الت ــة الوطني ــه لاســيما في الحال ــا التنبّ علين

عــى يــد الأغلبيــة العربيــة - الســنيّة الســورية كحامــل 

 1920 وبعــد  وتلويناتــه  بالوطــن  ومؤمــن  حقيقــي 

تحديــداً أي بعــد تمزيقنــا الممنهــج والمــدروس قبــل 

قــرنٍ مــى مــن خــال ســايكس - بيكــو والمخطــط لــه 

ــل 1907-1905. ــر كامب ــق مؤتم ــر وثائ ــبقاً ع مس

حيــث ظهــر اتفــاق جمعــي بديهــي حــول قيمــة 

وأصــول الهويــة والانتــاء الوطنــي لــأرض وفــق معايــر 

ــورية  ــورة الس ــا الث ــة طرحته ــة راقي ــانية وجغرافي إنس

العظيمــة منــذ انطــاق شرارتهــا الأولى بــآذار 2011 

ــورية  ــج س ــا تعتل ــيما في ــة لاس ــذا دون أي موارب وهك

الأم في رحمهــا ومهجتهــا الكثــر مــن التلوينــات الإثنيــة 

ــانيات / ــم اللس ــيات عل ــم في أساس ــا يعل ــة، وكلن الرائع

ــر  ــمّ في تفس ــاً يت ــاء دائم ــات والكيمي ــة/ والرياضي اللغ

وتحليــل أي مصطلــح أو رقــم أو معادلــة  بالعــودة 

الأســاس  المعــدن  أو  الأسّ  أو  للجــذر –الأصــل-   أولاً 

ــهِ  قبــل دخــول الحمــض عليــه وتلوينــه وتشــعُّب جمال

دة. ــتجِّ ــهِ المسُ ــدد خِصال وتع

ــراد  ــوة الأك ــع صراخ الإخ ــج ويرتف ــب ويهي ــاذا يغض لم

ــة  ــول: إنّ عمــق وثقاف ــا حــن نق ــاً مثلن الســوريين تمام

ســورية والعــراق هي عربيــة صِفة تحسّــنت بحضورهم 

وأنهــم وردوا عــر هجــرات متعاقبــة مختلفــة الأســباب 

ــن  ــن م ــن قادم ــاد الرافدي ــاً، وســكنوا شــال ب تاريخي

ــذا  ــورية، وه ــال وشرق س ــك في ش ــران كذل ــال إي ش

ــي  ــة، والت ــات التاريخي ــع والحفري ــه كل الوقائ ــا تثبت م

قــام بهــا وتحــدّث عنهــا علــاء ورحالــة غربيــون، وهــذا 

ــوات  ــق لدع ــرأ، ولا ينزل ــد أن يق ــن يري ــكل م ــر ل متوف

عرقيــة بغيضــة تــؤذي الجميــع دون أن يكلـّـف المنزلقــن 

ــوا  ــي ليتعامل ــث التاريخ ــراءة والبح ــاء الق ــهم عن أنفس

مــع الأمــر برحابــة صــدر، ويعتنــوا معنــا جنبــاً إلى جنــب 

ــي هشــمها الاســتبداد، ولا  ــة الت ــة الوطني ــم الهوي بترمي

زال يفعــل عــر أدوات بغيضــة ومــن الطرفــن تــارة 

ــادر  ــة تص ــورة صرف ــة - مأج ــة عرقي ــتخدام بندقي باس

رؤيــة ومواقــف الإخــوة الأكــراد وتــارة تحــت رايــة 

ــع  ــع بالجمي ــرة، للدف ــة الن ــش- وجبه ــة – داع ديني

ــة  ــورة الراقي ــن الث ــص م ــا يتخلّ ــال، بين ــون الاقتت لأت

ــكل  ــو ب ــع، وه ــل الجمي ــن كاه ــقاطه ع ــة لإس الهادف

ــن  ــرد متخندق ــا لمج ــر بتحويلن ــدٍّ كب ــح لح ــف نج أس

ــاء.  أغبي

ــة  ــداد للعروب فحــن نقــول: إن ســورية هــي أرض وامت

بســبب أسّــها وحاضنتهــا البشريــة العامــة عــر التاريــخ، 

وعمقهــا التاريخــي والجغــرافي فهــذا لا يعنــي أبــداً 

ــق  ــا لح ــة وضرورات م ــن قيم ــل م ــان أو التقلي الامته

ــت عــر مراحــل  ــا مــن حســنٍ وجــال بإضافــات تمّ به

تاريخيــة متعــددة مــن الهجــرات والنــزوح واللجــوء لهــا 

مــن أطيــاف بظــروف مختلفــة حيــثُ  تــمّ احتضانهــم 

واســتقبالهم بــكل الــودّ، وتمـّـت معاملتهــم بنديـّـة نــادرة، 

ومســاواتهم بالحقــوق والواجبــات، ولم يكــن هنــاك 

أمامهــم عوائــق أو حواجــز شــائكة سياســية أو اجتماعية 

أو فكريــة أو دينيــة وعرقيــة مــا عرفناهــا إلّ بعهــد حكم 

ــذاجة  ــكل س ــمّ الآن ب ــذي يت ــتبدادي، وال ــث الاس البع

ــة  ــة والديني ــات العرقي ــل الأقلي ــن قب ــه م ــاس علي القيّ

والمذهبيــة، وهــو الــذي تــمّ امتطــاؤه بوليســياً بســورية 

ــة ممنهجــة ومدروســة لخلــق  كــا العــراق وكأنهــا خطّ

منهجــي  عمــودي  عنــري  وفصــل  حالــة شرذمــة، 

في عمــوم الدولتــن التوأمــن الســياميين اللذيــن تــمّ 

فصلهــا مســبقاً، ولا يجــب أن يفوتنــا المنهــج المــدروس 

حــن نتلمّــس أن المكتــب الثــاني بعهــد الــرّاج كان لــه 

ــة  ــة العرقي ــيس أول الأحــزاب الكردي ــد طــولى في تأس ي

ــوات  ــع الدع ــاً م ــوازى هــذا تمام ــة بســورية، وت الخاصّ

القوميــة الشــوفينية عربيــاً عــى يــد البوليــس الفكــري 

البعثــي.. وهــل لنــا إلّ أن نقــف ونتأمــل ونراجــع بهــدوء 

ــائي  ــتفيد النه ــن المس ــة ع ــن الرويّ ــل م ــاءل بقلي ونتس

مــن كل مــا جــرى ويجــري ولا زال حتــى الآن والجــواب 

بســيط: أمــن الدولــة الصهيونيــة أولاً، واســتمرار تأمــن 

رفاهيــة وأمــن اســراتيجي للغــرب الصناعــي، ثــم وضــع 

الاســتبداد  تحــت ســيف  الجغرافيــا تحديــداً  هــذه 

الأبــدي والتجهيّــل والتدمــر الممنهــج لأي نهــوض فكــري 

يعنــى بالحريــة والديمقراطيــة والمدنيــة لأن الأرومــة 

التاريخيــة والعمــق الحضــاري هنــا - تحديــداً - مدروس 

بعنايــة وهــو يشــكل هاجســاً تاريخيــاً بــأن أبنــاء هــذه 

الجغرافيــا والتاريــخ قــادرون بــأي لحظــة النهــوض، 

ويمتلكــون في جيناتهــم وثقافتهــم العميقــة رؤيــة بعيدة 

المــدى لقيــام دولــة قويــة، وقيــادة بقيــة المنطقة الهشّــة 

ــوع  ــاع والخن ــاء والانصي ــوّة توقــف الانحن ــا لق وتحويله

ــي  ــياً  - ولا تنته ــاً - فارس ــدأ إقليمي ــة تب لإرادات غريب

ــة  ــة، البريطاني ــة التدميري ــس السياســة البراغماتي بكوالي

ــة. ــا الأمريكي ووريثته

ــة  ــف الحقيق ــل توصي ــدوء: ه ــكل ه ــا ب ــاءل هن أتس

وذكــر تفاصيــل تاريخيــة بســيطة وموثقّــة علميــاً ودولياً 

وانثروبولوجيــاً هــو إهانــة لأحــدٍ مــا نــال جنســية هــذه 

ــل  ــنين؟! ه ــات الس ــر مئ ــا ع ــاش عليه ــا، وع الجغرافي

أغضــب حــن يقــول أحــد الإخــوة الأمازيــغ: أنهــم 

ــم  ــربي، وه ــرب الع ــأرض في المغ ــون ل ــاب تاريخي أصح

ــامية،  ــة الإس ــة العربي ــزّ بالثقاف ــن يعت ــر م ــم أك ذاته

ــزّ  ــا نعت ــاً، ك ــا تاريخي ــع عنه ــى وداف ــن ضحّ ــر م وأك

ــاعة  ــى الس ــاضرة حت ــة الح ــم التاريخي ــن بإنجازاته نح

واحــدة  بلحظــة  نجدهــم  ولم  الأصعــدة،  كل  عــى 

يســتعينوا بالاســتعمار الفرنــي أو الإســباني أو الإيطــالي 

خــال القرنــن 19-20 لإعــان دولتهــم العرقيــة أو ذات 

الثقافــة الأمازيغيــة الخالصــة ونجدهــم أكــر المنافحــن 

ــلفنا..؟! ــا أس ــنّ ك المضح

هــل يغضــب الإخــوة الأرمــن - الشركــس - الشيشــان - 

ــان - اليهــود والذيــن نزحــوا كــا  الداغســتانيون - الألب

ــوا جنســية ســورية  ــخ وســكنوا ونال ــر التاري ــلفنا ع أس

والعــراق أو هــل يشــعرون بالعــار حــن يســألهم ســائلٌ 

عــن ذِكــرِ بلادهــم الأصليــة؟ وهــل يتــمّ الانتقــاص مــن 

قيمــة هويتهــم وانتمائهــم وحبهــم لهــذه البــاد؟ وهــل 

وخصوصيتهــم  ثقافتهــم  العربيــة  الأغلبيــة  قمعــت 

ــة  ــطب الحقب ــد ش ــاً بع ــم، طبع ــخ حضوره ــر تاري ع

ملــكاً  كانــت  التــي  البوليســية  التعســفية  البعثيــة، 

ــن  ــن الخراّص ــر م ــو لكث ــي يحل ــاً، والت ــاً طائفي عضوض

ــاق  ــة وأخ ــم قيم ــاس لتقيي ــر ومقي ــا ترموم باعتباره

الأغلبيــة، ويحاولــون مــن خلالهــا تقزيــم ثقافــة البــاد 

ــة  ــذه المرحل ــوص ه ــق بخص ــع مُتف ــة والجمي التاريخي

ــار  ــا، وث ــاتها وآثاره ــتنكارها وسياس ــى اس ــوداء وع الس

الجميــع كــا يفُــرض لإزاحتهــا عــن وجــه ســورية، وعــن 

ــة  ــا العربي كاهــل أهلهــا عمومــاً لاســرجاع رقــي ثقافتن

الجامعــة، بعيــداً عــن أي شــوفينية أو عنصريــة نرفضهــا 

ــف ســوري آخــر. ــا أي طي ــا، كــا يرفضه ــاء له كأبن

ــرب  ــوة الع ــن الإخ ــوريين م ــا كس ــل بعمومن ــل نقب ه

النصيريــن  أو  الإســاعيليين  أو  الــدروز  الســوريين: 

أو الشــيعة أو الإيزيديــن أن يطالبــوا مثــاً بتشــليخ 

مذهبيــاً  نقيّــة  خاصــة  كانتونــات  وإقامــة  ســورية 

ــا،  ــتهدف بســبب ثورتن لهــم عــى أنقــاض الوطــن المسُ

ــاع  ــي وكل ضب ــط الإقليم ــة المحي ــات مرتزق ــن حكوم م

العــالم؟!

هــل كان يجــب عــى العــرب الســوريين بعمومهــم أن 

يندفعــوا بمقدمــة الجمــوع الثائــرة لتحريــر وطنهــم 

ــة  ــة ضحل ــاً بقي ــد لنجــد لاحق ــر الاســتبداد المؤبّ مــن ن

لــة  وبائســة مــن أطيــاف عرقيــة، ومذهبيــة تنســلّ مُتنصِّ

ــورطّ  ــوا لت ــد أن اطمئن ــة بع ــؤولياتها التاريخي ــن مس م

الأغلبيــة العربيــة السُــنيّة، ونجــد تنقّــل تلــك الأطيــاف 

ــن  ــثٍ، وب ــة بخب ــة والدولي ــة الإقليمي ــال اللعب عــى حب

الغــامَ الثــورة والمــروق عــن واجبهــم الوطنــي المطلــوب 

ــر  ــض والأك ــة الأبه ــة الضريب ــع الأغلبي ــرض، لتدف والمفُ

قســوة بالتهجــر والاعتقــال والمذابــح وتدمــر مناطقهــم 

ــة  ــرة الدولي ــن المؤام ــة م ــاولات دؤوب ــم، ومح وأرزاقه

لهــم جغرافيــة  لتخلــو  لتغيــر ديموغرافيــة ســورية 

البراغماتيــة، وضــان عــدم قيــام ثــورة لاحقــاً ولــو 

ــات  بعــد ألــف ســنة، فيــا يظهــر زعُــاء طارئــن لأقليّ

عرقيــة – مذهبيــة، ويرفعــون رؤوســهم كأفاعٍ لاســتغلال 

ــف  ــداء لقط ــات الأع ــع مخطط ــي م ــع، والتماه الوض

ــت  ــابقاً تح ــة س ــا مدفون ــة أو ربم ــة - طارئ ــار خاصّ ثم

ــبة؟! ــة المناس ــار الفرص ــتبداد بانتظ ــاد الاس رم

ــد عــى أن أي خطــاب  ــه والتأكيّ ــدّ مــن التنوي ــا لا ب هن

التاريخــي  الحــق  لــواء  يرفــع  تاريخيــة  مظلوميــة 

ــه  ــب علي ــه، والتألي ــا يهــدف لســحق مُخالفي بالجغرافي

ــون  ــي ســوى أنهــم يحاول ــع ســاقطة لا يعن تحــت ذرائ

ــتحقوه. ــوه أو يس ــن يمتلك ــا لم، ول ــذ م أخ

ــة الســورية  أســئلة برســم صحــوة ثــورة الحريــة، المدنيّ

فيــه  نتســاوى  واحــد  كوطــن  ســورية  تعنيــه  لمــن 

بالواجبــات قبــل الحقــوق، ونحــرم جميعنــا خصوصيات 

ــزّ  ــش عــى أرض ســورية، ونعت ــة عاشــت وتعي كل إثني

ــد  ــا وبع ــوريين صرن ــا كس ــا، لأنن ــكل تلويناته ــاً ب جميع

عهــود طويلــة مــن التنــوّع الثقــافي والتداخــات نمتلــك 

ــزة اجتماعيــة، وهــي بالشــخصية المرُكبــة بالتعدديــة  ميّ

والتلوينــات الإثنيــة الراقيّــة، ومســكونين بــكل تجلياتهــا 

الجميلــة ونعتــزّ بهــا كــا نحــرم ثقافتهــا وعمقهــا 

التاريخــي العــربي دون تشــنج مــدروس ومدســوس 

ــاً. ــا جميع ــروض علين ــه مف ــدو أن ــب، ويب وغري

والسؤال الأكثر أهمية والذي حان أوانه تماماً:

لــو وقــف الســوريون جميعهــم دون أي دعــوة عرقيــة، 

ــورة  ــت الث ــا انطلق ــدء، ك ــذ الب ــة، من ــة، مذهبي ديني

وتحــت رايــة واحــدة، أكان يبقــى النظــام ويســتمر 

وتخترقنــا كل اســتخبارات العــالم وتمزقنــا، وتبــدأ لاحقــاً 

ــا  ــا وإذلالن ــتبداد وإخضاعن ــاج الاس ــادة إنت ــة إع مرحل

بإعادتنــا جميعــاً لزرائــب القهــر والطغيــان، ويبــدو 

ــن؟! ــا خاسري ــنكون كلن ــورية وس ــق س ــك لتمزي كذل

قــرار  إمكانيــة  أن  إلى  الانتبــاه  مــن  بــد  لا  كذلــك 

اللاعــودة عــن هــذا الــركان المسُــتعِر صــار ضيقــاً جــداً، 

ربمــا حتــى بالنســبة للاعبــن الكبــار المتُحكمــن بأغلــب 

الخيــوط ومؤججيهــا عــن بعُــد، فلعنــة المــكان ســتلاحق 

كل المتواطئــن والمســاهمين بتقزيــم تاريــخ وثقافــة هذا 

ــقِط  ــل أن تسُ ــد تقب ــكان لم تعُ ــة الم ــكان، لأن دجاج الم

بهــا  المتربصــن  اللصــوص  بأيــدي  الذهبيــة  بيضتهــا 

ــة. ــا أبدي ــي باب ــارة ع ــكان لمغ ــوا الم ليحول

إش��كالية الهوي��ات الطارئ��ة وحياك��ة نس��يجها الواه��ي عل��ى 
حس��اب الم��كان وثقافت��ه العربيّة

محمد صالح عويد
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     دخــل الاتفــاق الــروسي الأمريــي حول هدنة 

ــذ  ــز التنفي ــار في ســوريا حي ــف إطــاق الن ووق

مســتثنياً تنظيــم الدولــة وجبهــة النــرة، وكان 

ــه في  ــى أعمال ــد أنه ــن ق ــخ للأم ــر ميوني مؤتم

ــة  ــة الشــهر المنــرم مصمــاً عــى محارب بداي

الإرهــاب، ودعــوة الأطــراف الســورية للحــوار، 

إلا أن التصميــم عــى محاربــة الإرهــاب وزيــادة 

ــا  ــو م ــك ه ــتية لذل ــة واللوجس ــود المادي الجه

ــن  ــن زادوا ع ــر الذي ــاء المؤتم ــه أعض ــز علي رك

ــة  ــدول الأوروبي ــادة ال ــرى ق ــة، وي ــن دول ثلاث

ــدد  ــات يه ــاب ب ــدة أن الإره ــات المتح والولاي

ــا  ــن م ــى، ولك ــت م ــن أي وق ــر م ــالم أك الع

ــك الإرهــاب وضــد مــن يتوجــه؟  هــو ذل

ــاب  ــنطن الإره ــا وواش ــم أوروب ــرى عواص لا ت

ــاشرة  ــم المب ــدد مصالحه ــا يه ــال م ــن خ إلا م

لذلــك  مواطنيهــم،  وســامة  المبــاشرة  وغــر 

يعتــرون أن تنظيــم الدولــة وجبهــة النــرة 

هــي الجماعــات الأكــر إرهابــاً في ســوريا، والتــي 

لا يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يتفــاوض معهــا، 

ــدول  ــك ال ــن تل ــام ب ــات س ــو لمحادث أو يدع

وتلــك التنظيــات التــي يســميها إرهابيــة، أمــا 

ــه  ــا يرتكب ــكل م ــوري، وب نظــام الأســد الديكتات

مــن جرائــم قتــل وتشريــد، إلا أنــه مــن الممكــن 

ــه  ــه، وإجــراء مفاوضــات ســام بين الحــوار مع

طبيعــي،  وهــذا  الســورية،  المعارضــة  وبــن 

فرغــم أن الأســد قتــل مــا يقــارب النصــف 

ــون إنســان حســب الإحصــاءات الرســمية،  ملي

ــق  ــون إنســان آخــر تضي وشرد اثنــي عــر ملي

أوروبــا ذرعــاً بلجــوء مــا يقــل عــن مليــوني 

إنســان منهــم، برغــم مــا فعلــه إلا أنــه لم يقتــل 

مــن الأوروبيــن أكــر مــا فعلتــه داعــش التــي 

قــد يصــل عــدد ضحاياهــا مــن الأوروبيــن مــا 

ــي إنســان، بالرغــم مــن الفــرق  يقــل عــن مئت

ــام إلا أن »الرجــل الأبيــض«  ــن الأرق الشاســع ب

مــن وجهــة نظــر قــادة العــالم مــا زال يســاوي 

الكثــر، ومــا مبــادئ ويلســون ومقــررات الأمــم 

المتحــدة إلا محــاولات لجعــل شــكل العــالم 

ــر. ــانياً« لا أك ــاً إنس »لائق

أعيــت المواطــن الســوري عبثــاً محاولاتــه شرح 

بألــف صــورة وصــورة  الأســد  مــع  علاقتــه 

»لســادة العــالم«، إلا أن هــؤلاء مــا زالــوا يصرون 

ــا  ــذي م ــع الأســد ال ــاوض المعارضــة م عــى تف

قــادة  فيــه  يتصايــح  الــذي  اليــوم  إلى  زال 

ــاوض  ــاً عــن الحــل الســلمي والتف الغــرب عالي

يقصــف ويقتــل ويحــاصر ويجــوّع ويــردّ 

ــائل  ــتى الوس ــوريون بش ــاول الس ــن، يح الملاي

أن يظهــروا للعــالم خــداع هــذا النظــام وكذبــه، 

وأنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك حــوار بــن 

الظــالم والمظلــوم، فكيــف يمكــن أن تفــاوض 

عــدلاً؟  لــك  ظلمــه  يــرى  ظالمــاً  تحــاور  أو 

لكــن العلــة الرئيســية لا تكمــن في تــرذم 

المعارضــة، ولا فشــلها الإعلامــي، ولا ضعــف 

أدائهــا الســياسي الــذي طالمــا تــم اتخاذهــم 

مــا وصلــت  إلى  الأوضــاع  لوصــول  مــررات 

عليــه في ســوريا. الأمــر بالمختــر أن واشــنطن 

ــن  ــا م ــا وغيره ــدن وروم ــن ولن ــس وبرل وباري

العواصــم التــي جاهــرت بصداقــة الشــعب 

الســوري غــر مســتعدة للشــهادة عــى الأســد 

ــداً  ــاً واح ــل أوروبي ــل لم يقت ــاب، فالرج بالإره

إلا بضعــة صحفيــن أوروبيــن في بدايــة الثــورة 

ــه مــن قتلهــم أصــاً، فعــام يصنــف  يشــك بأن

ــه  ــة أن ــالم؟ وخاص ــى الع ــراً ع ــاً أو خط إرهابي

ــك  ــاءم ذل ــا يت ــوريا ك ــى س ــظ ع ــا حاف طالم

ــو  ــرَ محقق ــي، ولم ي ــح النظــام العالم ــع مصال م

فرنســا وساســتها في التفجــر الإرهــابي الــذي 

ضرب باريــس إلا جــواز ســفر ســوري يزيــد مــن 

تســليط الضــوء عــى اللاجــئ »البغيــض«، لكــن 

التــي  التقاريــر والمســتندات والدلائــل  آلاف 

قدمهــا ســوريون وغيرهــم عــن علاقــة التنظيــم 

الإرهــابي بالأســد، والتــي تمــأ أدراج مكاتــب 

خارجيتهــم وداخليتهــم ومخابراتهــم لا تســتحق 

النظــر، عــى الســوريين أن يحــاوروا النظــام. 

تلــك  أن  عــن  القــادة  يتحــدث  العلــن  وفي 

المفاوضــات ســتفضي إلى حكومــة انتقاليــة مــن 

ــن  ــه الذي ــن أركان نظام ــاذا ع ــد، وم دون الأس

لا يقلــون وحشــية عنــه؟ هــل مــن الممكــن 

ــا في  ــة يختاره ــى طريق ــاً ع ــاوض مجرم أن تف

أنــك ســتعيده إلى  القضــاء عــى نفســه، أم 

مكانــه يمــارس إجرامــه؟ هــذا إذا فرضنــا أولاً أن 

ــل النظــام قــادر عــى  الوفــد المفــاوض مــن قب

البــت في أمــر الأســد، وثانيــاً إن كان فعــاً قــادة 

ــد. ــاء الأس ــألة إقص ــون مس ــرب يبحث الغ

تصريحــات هيئــة التفــاوض العليــا حــول طلــب 

ــي منهــم  ــة الأمري ــر الخارجي جــون كــري وزي

الرضــوخ لمطالــب روســيا قبيــل عقــد جنيــف 3 

ــات  ــم التسريب ــن ث ــباط، وم ــهر ش ــة ش في بداي

ــا  ــل فيه ــي يحمّ ــوريين الت ــطين الس ــن الناش م

ــي  ــي التاريخ ــل الإجرام ــؤولية العم ــري مس ك

لروســيا في ســوريا هــذه الأيــام المعارضــة لأنهــا 

ــد  ــم تهدي ــن ث ــيا، وم ــب روس ــخ لمطال لم ترض

ــذا  ــم، ه ــن الجحي ــهر م ــة أش ــوريين بثلاث الس

ــارس  ــذي يم ــي ال ــر الإرهــاب الحقيق ــه يظه كل

ضــد الســوريين، إرهــاب الرجــل الأبيــض الــذي 

لا يأبــه بــآلاف الضحايــا حفاظــاً عــى مصالحــه 

التواصــل  صفحــات  امتــأت  ومشــاريعه. 

الاجتماعــي بألــوان العلــم الفرنــي إعلانــاً عــن 

ــة  ــد العملي ــا ض ــع فرنس ــعوب م ــن الش تضام

الإرهابيــة البشــعة التــي راح ضحيتهــا مئــة 

ــوريا  ــن س ــاء، لك ــن الأبري ــرون م ــان وع وثم

تشــهد ضحايــا إرهــاب يفــوق عددهــم اليومــي 

عــدد ضحايــا باريــس، لكــن حظهــم الــيء 

ــة. ــفر أوروبي ــوازات س ــون ج ــم لا يحمل أنه

إلا أن هــذا الإرهــاب لا يمكــن أن يتحجــم ضمن 

بوتقــة معينــة، ويمــارس عــى مجموعــات دون 

أخــرى، هــو وحــش لا يمكــن ترويضــه، وســيأكل 

ــذا  ــات، ه ــن اللحظ ــة م ــه في لحظ ــى مربي حت

ــادة دول  ــات ق ــل بتصرف ــذي يتمث ــاب ال الإره

ــاً عندمــا اســتقبلت  العــالم المتحــر. كان إرهاب

إيطاليــا رئيــس إيــران وغطــت تماثيلهــا حتــى لا 

ــاني أن  ــن روح ــيد« حس ــاحة الس ــر »س يضط

يغــض بــره، في حــن نكســت متاحفهــا أعلامها 

حزنــاً عــى روائــع فنيــة حطمتهــا داعــش! كان 

ــارات التــي وقعتهــا فرنســا  ــاً صفقــة الملي إرهاب

ــا لمحــت الرئاســة الفرنســية  ــران ولطالم ــع إي م

ذلــك  للإرهــاب،  داعمــة  إيــران  أن  ســابقاً 

ــل الســيد  ــل الفرنســيين، قبّ ــذي قت الإرهــاب ال

فرانســوا أولانــد لحيــة الرئيــس الإيــراني غــر آبه 

بدمــاء آلاف الســوريين، ولا بمســرات الإيرانيــن 

الغاضبــة، والفتيــات الفرنســيات اللــواتي علقــن 

النظــام  لإرهــاب  تمثيــاً  بالحبــال  أنفســهن 

الإيــراني بأفــراد شــعبه. هــذا الإرهــاب لا بــد أن 

يتذوقــه الأوربيــن قرابــن جديــدة عــى مذابــح 

الباحــث  يقُتــل  فلــم  السياســيين،  قادتهــم 

الإيطــالي الشــاب جوليــو ريجينــي في الأيــام 

الأخــرة، وإنمــا قتــل منــذ أن صمــت العــالم عــن 

قتــل آلاف المصريــن بآلــة القتــل الديكتاتوريــة، 

ــا  ــر، وإنم ــة التفج ــيون لحظ ــل الفرنس ولم يقُت

عندمــا صمــت العــالم عــن فعــل المجــرم الأرعــن 

الأحمــق الديكتاتــور في ســوريا، إرهــاب الرجــل 

ــن  ــون، ولك ــه الأوربي ــد أن يتذوق ــض لا ب الأبي

ــيدفع  ــن س ــم م ــاء ه ــا الأبري ــف الضحاي للأس

ــم الســياسي.. ثمــن أطــاع نظامه

المعضلــة الكــرى في وجــه الســوريين… إرهــاب الرجــل الأبيــض
رعد أطلي

ــب  ــون التعذي ــن يمارس ــاس الذي ــم الن     معظ

ــع  ــى التجوي ــار حت ــذرة كالحص ــال الق أو الأع

الجماعــي للأبريــاء، ليســوا بأشــخاص مــرضى 

لديهــم  بســاديين  كذلــك  وليســوا  نفســيين 

ــباب ليســتْ  ــات نفســية خطــرة! الأس اضطراب

ــاً  ــباب أساس ــل الأس ــية، ب ــة نفس ــة طبي مرضي

هــي ثقافيــة اجتماعيــة وليــدة البيئــة والتربيــة. 

فالشــخص العنــري في مجتمــع عنــري يعــد 

طبيعيــاً، وقــد يحظــى باحــرام وتقديــر ويكــون 

ــس  ــة لي ــذا إدان ــر! وه ــة وتقدي ــاً ذا هيب زعي

للعنــري فقــط بــل للمجتمــع والثقافــة التــي 

نشــأ فيهــا هــذا الشــخص! التشــفّي أو ســكوت 

ــة  ــات الحاضن ــن المجتمع ــى م ــة العظم الغالبي

ــن  ــدي ع ــوري الأس ــام الس ــه والنظ ــزب الل لح

ــوت،  ــى الم ــا حتّ ــع أهله ــا وتجوي ــار مضاي حص

ومــن قبلهــا تشــفّيهم أو ســكوتهم عــن مجــزرة 

الكيــاوي في الغوطــة آب 2013م أو مجــزرة 

ــر،  ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــا ع ــة قبله الحول

هــو إدانــة لثقافــة انغلاقيــة وعنصريــة تهيمــن 

حــدوث  عقــب  المجتمعــات!  هــذه  عــى 

مجــزرة صــرا وشــاتيلا 1982 في لبنــان حدثــت 

ــتْ عــرات الآلاف  ــب ضم ــل أبي مظاهــرات ت

مــن الإسرائيليــن، وتــم تشــكيل لجنــة تحقيــق 

عليــا مــن قبــل الكنيســتْ الإسرائيــي، بالتأكيــد 

إنّ هــذا لا يقلــل أو يلغــي المســؤولية الجنائيــة 

والأخلاقيــة عــى الجيــش الإسرائيــي وقــادة 

مــؤشراً  يعطــي  ولكنــه  آنــذاك،  إسرائيــل 

عــى حيويــة كامنــة في المجتمــع الإسرائيــي، 

أيلــول   11 هجــات  عقــب  الامــر  وكذلــك 

2001م الإرهابيــة حيــث لم نجــد مظاهــرات أو 

تعبــرات شــعبية مهمّــة مســتنكرة لهــا في العــالم 

ــامي!  الإس

يقومــون  الذيــن  مــن  العظمــى  الأغلبيــة 

الحــروب  في  القــذرة  والأعــال  بالتعذيــب 

يكونــون أشــخاصاً طبيعيــن، عاديــن جــداً مــن 

والاقتصاديــة  السياســية  الثقافــات  مختلــف 

للســلطة  يخضعــون  ولكنهــم  والاجتماعيــة، 

في وقــت مــا، وتجربــة زيمبــاردو في  ســجن 

الاســتنتاج،  هــذا  تدعــم  ســتانفورد1971م 

إلى  التجربــة خلصــوا  عــى هــذه  فالقائمــن 

ــاس  ــا أن ــوم به ــد يق ــب ق ــات التعذي أن عملي

عاديــن في ظــل نظــام أيديولوجــي يحظــى 

فاعــل. واجتماعــي  مؤسســاتي  بدعــم 

القــادة  تدفــع  كأســباب  يــي  مــا  *نقــرح 

ــع  ــتخدام التجوي ــكريين لاس ــيين والعس السياس

الحــروب: في  كســاح  الجماعــي 

أولاً- الحصــار مــع التجويــع الجماعــي هــو 

إحــدى الاســراتيجيات المســتخدمة في الحــروب 

لضــان استســام وإخضــاع الخصــوم. وقــد كان 

هــذا شــائعاً في  العصــور القديمــة  أكــر، ولم 

ــة  ــرب العالمي ــب الح ــر عق ــكل كب ــارس بش يم

ــن 1941- ــراد م ــار ليننيغ ــة )حص الاولى والثاني

1944( إلا في ســياق الثــورة/ الحــرب الســورية. 

ثانيــاً- عقــاب جماعــي للمجتمــع الحاضــن 

أخلاقيــاً  عليهــم  الضغــط  بغيــة  للمقاتلــن، 

للاستســام أو قبــول صفقــة لخروجهــم كــا 

حــدث في الوعــر وأحيــاء حمــص القديمــة مثــاً. 

وهنــا يوجــد واجــب أخلاقــي عــى جميــع 

ــوار أولاً  ــة والث ــوات المعارض ــى ق ــراف، ع الأط

ــي  ــراع، ولا يكف ــات ال ــن وي ــب المدني بتجني

القــول أنّ النظــام الأســدي هــو الســبب!! دون 

ــيئاً. ــن وزره ش ــص م أن ينق

ثالثــاً- إرســال رســالة إلى المقاتلــن الآخريــن 

والمجتمعــات الحاضنــة الأخــرى بــأن مصيرهــم 

ســيكون مثلهــم، والإعــام يلعــب دوراً مزدوجــاً 

في ذلــك: دور فاضــح لجريمــة التعذيــب – دور 

ــوا  ــأن يواجه ــاس ب ــف للن ــالة تخوي إيصــال رس

نفــس المصــر.

المختلــف،  الآخــر  إبــادة  في  الرغبــة  رابعــاً- 

الحــروب الأهليــة والطائفيــة  وهــذه ســمة 

الدينيــة، التــي تترافــق بفــرز عامــودي وهويــاتي 

المجتمــع. في 

ــزب  ــواء أكان ح ــاصِ س ــرف المح ــاً- الط خامس

مســتوى  )عــى  الأســدي  الجيــش  أو  اللــه، 

ــي  ــون طائف ــن ل ــك م ــذة( كذل ــادات الناف القي

ــون  ــا ينتم ــاصَون في مضاي ــا المح ــد. بين واح

ــا  ــك م ــف! لذل ــد مختل ــي واح ــون طائف إلى ل

حــدث في مضايــا هــو جريمــة ذات بعــد طائفــي 

ــاز! بامتي

*مزايا استخدام سلاح التجويع:

أولاً- ســاح التجويــع قديــم ولا يحتــاج لتقنيــة 

ــر  ــاج لتفك ــط يحت ــة، فق ــرة حي ــة أو ذخ عالي

ــي. ــض الاخلاق شــيطاني والحضي

ــة  ــاس خلس ــل الن ــع يقت ــاح التجوي ــاً- س ثاني

ببطــيء، لا يثــر في العــادة قلقــاً أو ارتكاســاً 

دوليــاً حــاداً ضــدّهُ! فــا بالــك بعــالم بــا ضمــر!

التجويــع لا يتمتــع بمشــهديةّ  ثالثــاً- ســاح 

الذبــح  الداعشــية:  الطريقــة  عــى  المــوت 

بالســكين مثــاً- أو التعليــق عــى الرافعــات 

والصلــب عــى أعمــدة الكهربــاء وفي الســاحات  

– أو حتــى المــوت بالأســلحة الكيماويــة وتحــت 

ــدية. ــة الأس ــى الطريق ــاض ع الأنق

دوافع ومزايا التجويع كسلاح في الحروب!
حمزة رستناوي
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        لم تعــد تروقنــي فكــرة رأس الســنة؛ فمنــذ 

وقــتٍ صــارت فكــرة الــرؤوس ترعبنــي، الرؤوس 

ــارد، كلّ هــذه  ــزّ بــدم ب ــمّ تحُ التــي تــأتي أوّلاً ث

ــيّاف  ــوّر س ــون أتص ــر كان ــت في آخ ــنين كن الس

الوقــت يقطــع الــرأس القديــم، ويركّــب مكانــه 

الــرأس الجديــد، كان المجــاز لطيفــاً، قــادراً عــى 

ســدّ نفقــات الكتابــة، ولم نكــن نــدري انّ المجاز 

ــيعود  ــرور( س ــة، وأنّ )م ــيتحوّل إلى حقيق س

ــد( أيضــاً،  ــة )العائ ــه في حــرة الخليف إلى عمل

ومــن قــال: إنّ الزمــن لا يعــود، وأنّ هنــداً 

ــو  ــداد وهولاك ــن بغ ــد(؟  فب ــا تع ــا م )أنجزتن

برامكــة وســاسرة وتجّــار ودعــاة، وبــن »زمــان 

الوصــل في الأندلــس« و«نعيــبُ زماننَــا« طغــاةٌ 

بأمــره،  للحاكــم  الطريــق  ومثقفــون عبّــدوا 

ــراء.  ــد عصــاء، وخطــبٍ ب بقصائ

عــاد مــرور بســيفه ونطعــه، وعــاد الخليفــة، 

زمــن  وعــاد  دمشــق.  ولا  بغــداد  تعــد  ولم 

»الســكوت وملازمــة البيــوت«، فأحــنّ إلى زمــن 

ليــس بعيــداً -ولكنّــه الآن بعيــد- أحــنّ إلى أهــلٍ 

ــه مــرّات  ــن تعقب ــن عجوزي ــدٍ وشــجارٍ ب وعي

عطايــا  عليــه  تهطــل  لا  وســوقٍ  وضحــك، 

الطائــرات.

 كلّ مســاءٍ تهــبّ في وجهــي الأســئلة: »لمــاذا 

أنــت هنــا؟« »لمــاذا لا تذهــب وتأخــذ نصيبــك 

مــن المــوت والحصــار والجــوع والنــزوح« وكلّ 

مســاء أخمــد الأســئلة بقليــل مــن المــوتِ أيضــاً، 

ــرأ  ــن نق ــوت، ونح ــا لا نم ــم إننّ ــال لك ــن ق وم

ــر؟   ــا الأحم ــة في شريطه ــار العاجل الأخب

يــا عامنــا الجديــد؛ لا تزعــل منّــا، نحــن كرمــاء، 

حصتــك  ســتأخذ  أنــك  وثــق  جــداً،  كرمــاء 

ــى  ــومٌ نتغنّ ــن ق ــة، نح ــوريين مضاعَف ــن الس م

بالحــزن، ففــي بــادي يشــبهّون الكائــن الجميل 

ــة،  ــان دمع ــول ف ــة، فيق ــع بالدمع ــافي الطب ص

تخــش  لا  البليــغ،  التشــبيه  تعــرف  لا  أنــتَ 

ــاز  ــرب بالمج ــيغرقك الع ــة، س ــل في البلاغ الجه

المشــدودة  والأغــاني  والاســتعارات،  المرســل 

بعنايــة إلى خــاصرة الحــزن. أمّــا نحــن الشــعراء، 

فــا قيمــة عندنــا للربيــع، لا تصــدّق مــن تغنّــى 

بالربيــع، هــي قصائــد قليلــة، قليلــة جــداً، نحــن 

ــات، لم  ــول النهاي ــى طل ــون ع ــون مقيم خريفيّ

نبــرّ بقمــرٍ طالــعٍ مــن بطــن حــوت، ولا 

ــاعون إلى  ــن الس ــه، نح ــدٌ إلى أهل ــنونو عائ بس

في  غرقــت  بيضــاء  بقــوارب  الطغــاة  مديــح 

ــل. ــر الطوي البح

يا عامنا الجديد؛
ــن،  ــوتى والنازح ــن الم ــك م ــك نصيب ــيكون ل س

ــة  وبنــود الاتفاقيــات العابــرة، والصحــون المرتبّ

بعنايــة في فنــادق النجــوم الخمســة، هنــاك: 

حيــث يـُـكاد لنــا، وتكتــب أســاؤنا في أوراق 

ســرمى في النهايــة في ســلةّ المهمــات، كمقابــر 

ــة.  ــة لطيف جماعي

يا عامنا الجديد؛
النجــوم،  ولادة  مــن  نصيبــك  لــك  ســيكون 

أوربـّـا، والعــرب  الأعيــان«، وكأس  و«وفيّــات 

أيــدل، ســتطلّ عــى الشاشــات وجــوه بعــد 

ومذيعــون  معــب،  بعــد  وملاعــب  وجــوه، 

ــاء  ــون بأس ــم يتلفّظ ــم وه ــون أصواته يرخّم

ميــيّ ورونالــدو وهيفــاء ونانــي وكاظــم 

تظهــر  أن  العســر  مــن  الســاهر، وســيكون 

ــات،  ــال المهم ــاك في س ــة هن ــاؤنا القابع أس

ســتمضي أيامــك ظافــراً بأفضــل ثلاثــة أهــداف 

كلّ عشــية، بعدمــا تكــون الشاشــات قــد أتمّــت 

واجبهــا في نقــل الأخبــار الســاخنة، وتصويــر 

ــن  ــتمزاج آراء المحللّ ــدة، واس ــب الجدي الخرائ

و«ضــاربي الــودع« عــن رحيــل الكابــن مورينيو، 

ــاد  ــال الب ــولا، وانتق ــور غواردي ــاء الديكتات وبق

ــا إلى دوري الدرجــة الثانيــة أو الثالثــة أو  كلهّ

ــرة. ــة ع الخامس

يا عامنا الجديد؛
نحــن لســنا متشــائمين، فنصــف مــوت خــر مــن 

المــوت، مازالــت المخيــات تنجــب مــع كلّ 

زخّــة رصــاص، وتــرخ مــع كلّ هدنــة مريبــة، 

وتضحــك في كلّ ســحابة يــأس، ولا عليــك إذا 

ــدار. ــدم ج ــفينة، وه ــت س ــم، وغرق ــلَ نج أف

تكــن عــام  فــإن لم  نحــن لســنا متشــائمين، 

الخــاص، فأيامــك الســبيل إلى ذلــك العــام، 

وســاؤك  الزيــت،  ذلــك  ماعــون  وجــرارك 

الفضّــة. الســاء  تلــك  مجــالُ  الدخــان، 

ــا،  نحــن لســنا متشــائمين، وإن شــحبت قصائدن

وانفــضّ مــن حولنــا الســامر، وعــادت تغلب إلى 

ــا، وهجعــت بكــر  ــي أمواله وادي الفــرات، تنمّ

ــب غــر »حشــف  ــي لم تجل ــر بالحــرب الت تكف

ــرب في  ــم الح ــت غن ــة«، وإن نفش ــوء كيل وس

زروع الآخريــن، وعــاد الهدهــد مــن ســبأ بنبــأ، 

نحــن لســنا متشــائمين، وإن تداعــت علينــا 

روم خلــف ظهرهــم روم، وصلبتنــا ســاعاتك في 

ــل. انتظــارٍ طوي

ــد،  ــا الجدي ــت ضيفن ــكان، وأن ــا في الم نحــن هن

ــر  ــت تك ــك، وأن ــارات في جيوب ــنلتمس البش س

وتكــر، فلعــلّ النجــم الــذي فقدنــاه يومــاً 

يطلــع مــن هنــا، مــن ضحكــةٍ تخبئهــا بين شــتاءٍ 

ــارة  ــا البش ــا انتظرن ــرت بينن ــا ك ــع، وكلّ وربي

بشــوق أكــر. نحــن الذيــن أدمنّــا التفــاؤل حتــى 

آخــر شــهيد.

2016 يا آخر الضيوف

عيسى الشيخ حسن

ــل إلى  ــو المدخ ــود، ه ــو الخل ــداع ه      الإب

الغيــب والغــوص في ثنايــاه، لمحاولــة معرفــة 

الواقــع، عبثــه أو قوتــه أو جنوحــه، انكســاره 

أو صعــوده، هــو المدخــل إلى ممــرات الجمــر 

في  التحكــم  أو  المجهــول  عــى  والقبــض 

مجرياتــه مــن موقــع الفاعــل، الراصــد الأمــن 

لزمانــه وعالمــه وتحــولات ظروفــه في ارتقائــه 

ــقوطه. أو س

الأمريكيــة  الروائيــة  ميتشــل،  مارغريــت 

الرائعــة،  روايتهــا  عــر  أخذتنــي  المبدعــة 

ــه  ــكل ألوان ــا ب ــح، إلى عالمه ــع الري ــب م ذه

والطبيعــة  والمجتمــع  النــاس  وتنوعاتــه، 

وبقيــة الكائنــات. ففــي هــذا العمــل الكبــر 

ومائــة  ألــف  مســاحة  عــى  يمتــد  الــذي 

القطــع  مــن  صفحــة  وأربعــون  وأربعــة 

النــاس في  الكبــر دخلــت معهــا حيــوات 

عــالم الولايــات المتحــدة في النصــف الثــاني 

مــن القــرن التاســع عــر في مقاربــة عميقــة 

والحــرب  وأيامــه،  الســلم  أثنــاء  للواقــع 

وويلاتهــا وآلامهــا، حــرق مــدن، مــزارع وأراضٍ 

وبيــوت ومحــات وغابــات، وضحايــا بالجملة 

أطفــال  ومدنيــون،  عســكريون  والمفــرق، 

ونســاء وشــيوخ، جــوع وبــرد وتــرد وخــوف 

ــد،  ــى كل الصع ــي ع ــي وأخلاق وخــراب نف

ــاس مــن ســلب ونهــب  ــه الن ــا يتعــرض ل وم

وسرقــة، وكل مــا يقــع تحــت أيــدي الجنــود 

المنتصريــن، اغتصــاب النســاء وقتــل الرجــال 

دون مراعــاة للســن أو المــرض أو وضعــه 

الضحيــة النفــي والعقــي.

ــاس  ــر أمزجــة الن ــة تغي ــد رصــدت الرواي لق

وحيواتهــم،  الأخــوة  حــرب  وبعــد  أثنــاء 

وتغيــر البنــى الاجتماعيــة خــال مرحلــة 

ــر  ــم والمعاي ــاب المفاهي ــرة وانق ــة قص زمني

القائمــة وتغــر العــادات والتقاليــد.

هــي  عليــه  متعــارف  هــو  كــا  الحــرب 

ــي.  ــي وروح ــي وعق ــي ونف ــزال اجتماع زل

حالــة نكــوص وهزيمــة وانكســار وارتــداد 

إلى الــوراء. ففــي الحــرب يتحــدث تحــول 

نوعــي، نــزول قطاعــات اجتماعيــة كبــرة 

مــن عليائهــا إلى الــدرك الأســفل ودمــار حيــاة 

المهمشــن والفقــراء الذيــن هــم أول الضحايــا 

أثنــاء القتــال أو في وســطه أو في أواخرهــا. 

بالإضافــة إلى هزيمــة الحيــاة ودمــار الاقتصــاد، 

ــال،  ــق القت ــة لمناط ــة الوطني ــوط العمل وهب

ــرأ عــى  ــي تط ــم الت ــة التضخ ــاد حال وازدي

ــة  ــة والمضارب ــواد الغذائي ــدان الم ــاد وفق الب

في  والتجــار  المهربــن  وكــرة  والتهريــب 

الســوق الســوداء.

اســتطاعت الروائيــة أن ترســم عــالم الولايــات 

المتحــدة مــن خــال شــخصيات العمــل بدقــة 

ــات  ــر، الولاي ــة، وحولــت المــكان الكب متناهي

المتحــدة إلى أشــبه بقريــة واحــدة متصارعــة. 

أهــم الشــخصيات في الروايــة هــي ســكارليت 

أوهــارا مــن منطقــة تــارا. هــذه الصبيــة 

ــرة  ــة ع ــاوز السادس ــي لم تتج ــرة الت الصغ

العمــر، طموحــة، جامحــة في حبهــا  مــن 

اللهــو  لحيــاة  والشــباب  للصبــا  لذاتهــا، 

والرقــص وحفــات الغنــاء في الطقــس الجميل 

بحضــور  اليانعــة  الشــمس  ظــال  تحــت 

ــك كل  ــذي يمتل ــات المزارعــن النافــذة ال عائ

ــد الأرض  ــراً مــن عبي ــم عــدداً كب واحــد منه

المعــد  القطــن  ومــزارع  البيــوت،  وعبيــد 

ــة. ــرا وبيعــه بأســعار عالي ــره إلى انكل لتصدي

كل شــاب أو فتــاة في الجنــوب لديــه اعتــداد 

بنفســه، يشــعر بذاتــه، كأنــه ملــك زمانــه. 

في  شــديدة  رغبــة  الجنــوب  لأبنــاء  كان 

الانفصــال عــن الشــال، وعمليــاً أعلنــت 

إحــدى عــر ولايــة ذلــك. فليدهــم قطاعــات 

ــن  ــن م ــعرون بالغ ــن الأرض ويش ــعة م واس

جــراء العلاقــة مــع الشــال واســتغلالهم.

أغلــب الشــباب في الجنــوب كانــوا متحمســن 

للحــرب، لبســاطة تفكيرهــم واعتقادهــم أن 

ــض يذهــب  الحــرب نزهــة عــى حصــان أبي

ــاً  ــه مكل ــود إلى بيت ــم يع ــام ث ــدة أي ــه ع إلي

بالغــار والانتصــار، وفي قلــب كل واحــد منهــم 

ــتقلال  ــل اس ــن أج ــال م ــل للقت ــاس هائ ح

ــوب.  الجن

كانــت ســكاريت اوهــارا تحــب شــاباً اســمه 

أشــي، وفاتحتــه بهــذا الحــب في يــوم زفافــه، 

ــذات،  ــوم بال ــذا الي ــه في ه ــت لخطف وخطط

ــل أي مراهــق  ــب، مث ــار للعواق دون أي اعتب

صغــر لا يعــرف مقــدار المســؤولية التــي 

ــل  ــا تفش ــل. وعندم ــذا الفع ــى ه ــب ع يترت

ــن شــاب  ــزوج م ــا تت في الوصــول إلى مبتغاه

صارحهــا بحبــه، اســمه تشــارلز، تنجــب منــه 

ــة مشــاعر  ــا أي ــاً دون أن تحــب أو لديه طف

ــد.  ــهر واح ــوى ش ــه س ــش مع ــوه ولم تع نح

ترحــل إلى مدينــة اتلانتــا التــي لم يتجــاوز 

عــدد ســكانها عــن العــرة آلاف نســمة بيــد 

أنهــا كانــت مدينــة حيويــة جــدا لكونهــا 

محطــة لتقاطــع القطــارات القادمــة مــن 

ــوب. ــال والجن ــرب والش ــرق والغ ال

بعــد رحيــل زوج ســكارليت، تشــارلز، وحبيبها 

الذيــن في هــذا  الشــباب  أشــي، وجميــع 

الســن إلى الحــرب. يمــوت زوجهــا بعــد شــهر 

ــا  ــا يجعله ــا، م ــأسر حبيبه ــه وي ــن رحيل م

ترحــل عــن منطقــة والديهــا، تــارا، والعيــش 

في بيــت حموهــا الــذي تكــون زوجــة حبيبهــا 

ــا. ــة اتلانت ــا في مدين أخــت زوجه

ــة  ــارك في كل مدين ــر المع ــة س ــف الرواي تص

العســكري  الشــال  تفــوق  ومنطقــة، 

والاقتصــادي والســياسي، وقدرتــه عــى فــرض 

مســار المعــارك، حــاصروا كل الموانــئ والبحــار 

وســيطروا عــى الممــرات المائيــة.

النــاس ومنهــم ســكارليت كانــوا يتابعــون 

ســر المعــارك عــر الجرائــد والأخبار الشــفهية 

ــة. المتناقل

لقــد بــدأت مارغريــت ميتشــل في كتابــة 

الروايــة في العــام 1930 وانتهــت منهــا في 

العــام 1936. لقــد مارســت أســلوب بســيطة 

شــخصية  كل  ملامــح  رســم  في  وعميــق 

متناهيــة،  بدقــة  حــدث  كل  وخارطــة 

ــه يمســك قــاش  ــم كاتــب محــرف كأن وبقل

ــع  ــلوب مقط ــر أس ــه، ع ــه ألوان ــرز علي ويط

ــعر  ــة دون أن تش ــة كامل ــام، بحيادي إلى أقس

القــارئ بالملــل في الوقــت الــذي تكتــب عــن 

الحــرب والمــوت والحــرق والدمــار والجــوع. 

تجعــل مــن يمســك أول الصفحــة كأنــه يجــول 

ــات المتحــدة في القــرن  في أعــاق عــالم الولاي

التاســع عــر، العــادات والتقاليــد التي تشــبه 

ــم والأخــاق  ــة، التمســك بالقي ــا العربي بلادن

ــاس  ــث الن ــن أحادي والفروســية، والخــوف م

وثرثراتهــم عمــن يحيــد عــاّ هــو ســائد. 

فالمــرأة عليهــا الالتــزام في البيــت بانتظــار 

مجــيء زوجهــا، فمــن المعيــب أن تخــرج 

ــة أو مرقــص أو  ــه أو الذهــاب إلى حفل للترفي

ــارع،  ــه في الش ــاب أو محادثت ــع ش ــف م تق

ســمعتها  عــى  تحافــظ  ان  عليهــا  لهــذا 

ــد  ــا وأن تتقي ــة زوجه ــا وعائل ــمعة أهله وس

ــه. ــارف علي ــزي المتع ــاب وال بالثي

ثــم تــأتي شــخصية ريــد بتلــر، الشــخصية التي 

ــا  ــتفيد منه ــا تس ــد أنه ــرب، بيّ ــرم الح لا تح

إلى الحــدود القصــوى، يعمــل في التهريــب ولا 

يتــورع عــن القيــام بــكل القــذارات مــن أجــل 

المــال، بيــد أنــه صــادق مــع نفســه.

ــح ــع الري ــب م ــة ذه ــة في رواي ــرب الأهلي الح
آرام كربيت
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الكتابةُ جرحٌ وانقلابٌ

إبراهيم الجرادي .. سلاماً
ــة  ــا بكليّ ــة، فالتقين ــدارُ إلى الجنديّ ــاقتنا الأق س

الشّــؤون الفنّيــة بحمــص العديـّـة، وتبادلنــا 

ــراً،  ــعرا ون ــن الأدب ش ــائقة ع ــث الشّ الأحادي

ــي أقمــت  ــس/ الت ــدة /متاري ــا قصي ــا مع وكتبن

ــمّ  ــرّادف ث ــف وال ــن الزحّ ــا ع ــا متحدّث بناءه

ــاء  ــا بانقض ــا آذنتن ــة لكنّه ــام سريع ــرتّ الأي م

ثــم  الإلزاميّــة.  الخدمــة  الأشــهر مــن  ســتةّ 

وناولتنــي  الأخــر،  العُشــب  عــى  جلســنا 

ــم  ــعريّ الموســوم بـ)أجــزاء إبراهي ــك الشّ ديوان

أيهــا  اســتطعت،  فهــل  المبعــرة(  الجــرادي 

الطيــبُ، أن تلُملــم أجــزاءك أم أنهــا مــا زالــت 

مُبعــرة ومُوزعــة بــن العاكــول والحرمــل؟!.. 

أعــود فأذكّــرك بعبــارة الإهــداء التــي كتبتهــا في 

الصفحــة الأولى مــن ديوانــك الميمــون: 

ــم و  ــس /م ــو.. لي ــود مصط ــل محم الأخ الفاض

ــري..  ــي وتقدي ــك وحــدك مــع حب ــن/ ل زي

ــاً آخــر  ــوداع – ديوان ــل ال ــي – قب  كــا أهديتن

ــهُ /رجــلٌ يســتحم بامــرأة/.    عنوانُ

لقــد وقــع بــري، وأنــا أتصفــحُ مجلــة الحرمــل، 

ــا  ــك المنشــورة في إحــدى صفحاته عــى قصيدت

ــرأتُ  ــرة/، فق ــاء الظه ــل م ــرٌ مث ــوان /فات بعن

النظــر إلى  الشــعرية، وأمعنــتُ في  ســطورها 

ــاً  ــززتُ شــوقاً وتحرق ــك الشــخصية، فاهت صورت

إلى الأيــام التــي انصرمــت عشــناها معــاً، مُعانــاة 

ــاً وتطلعــاً.     وحُب

أهديــك  أن  النجيــبُ،  الأديــبُ  أيهــا  آثــرتُ، 

الأولى:     المقالتــن  هاتــن 

مذعــورا/،  مقهــورا  الــرق  في  المــرءُ  /يولــد 

وذلــك  وانقــاب/  جُــرحٌ  /الكتابــة  والثانيــة 

لــك، تعبــرا عــن تقديــري وامتنــاني 

 وإن شــئت فانشرهُــا في مجلتكــم الميمونــة 

ــل/. ــراء /الحرم الغ

استنبول – محمود مصطو

    إنّ الكتابــة، في هــذا الزمّــن العوســجيّ، عمــلٌ 

ــر  إنســانيٌّ، ومســؤوليّة، وصــدق وإخــاص وص

وتفــانٍ مــن أجــل المبــادئ الإنســانيّة، والصّــدق 

ــاواة، ورأب  ــدل والمس ــق الع ــيّ، وتحقي الأخلاق

النّــاس،  بــن  الصّــدع الاجتماعــيّ والإنســانّي 

والمعتقــدات،  والأفــكار  الآراء  وتتقــارب 

ــح  ــامح، والتصّال ــة والتسّ ــر المحبّ ــا في بح وصبهّ

ــن  ــم ب ــاون، والتلّاح ــاء والتعّ ــب والإخ والتحّاب

التطّلعــات والطمّوحــات، وتوحيــد الأهــداف 

ــع  ــك يســود المجتم ــات، وبذل والمقاصــد والغاي

والعلــم  والخــر  والعــدل  الصّــدق  الإنســانّي 

ــه  ــي من ــان، وينتف ــوح والإحس ــام والوض والسّ

الجهــل والتخّلــف والكراهيّــة والاســتبداد..

 إنهّــا تضيــع في زمــن الــردّاءة، وتغــدو مغامــرة 

وفضــاءات  البيــاض  تضاريــس  في  ممتعــة 

المــوت... فهــل مــن علاقــةٍ وطيــدة بــن الرّعــب 

والكتابــة؟!. 

الحــقّ أنّ الرّعــب إبحــار إلى المجهــول، والكتابــة 

ســفر إلى أعماقــه المخوفــة، ولا يشــعر بلذّتهــا 

ــاب والمبدعــون الذّيــن تتــوق نفوســهم  إلّ الكتّ

إلى التطّــواف في مناحــي الحيــاة كافّــة ليحّولــوا 

ــرّات،  ــج وم ــم إلى مباه ــاس، وأكداره آلام النّ

بعــد أن عــادوا مــن رحلتهــم الشّــاقة الممتعــة، 

ــب وانبجســت  ــد شــهقت بهــم جمــرة القل وق

ــا  ــدان ك ــة الوج ــل، ودفق ــدة العق ــم وق منه

انســكب مــن العــن المــاءُ، وطــار شــعاع الفكــر 

ــاً ومعانــاةً. في فضــاء الــرّوح بحثــاً وتطلعّ

 فــأيُّ قــدرٍ ســاقك، أيهّــا الإنســان إلى هــذا 

النّبيلــة  الإلهيّــة  والمكرمــة  الجليــل،  العمــل 

تشريفــاً وتقديــراً وتنزيهــاً وحدهــم أربــاب 

القلــم، ورجــال الفكــر المخلصــون يهتمّــون 

بقضايــا المجتمــع والإنســان، وبالكلمــة الصّادقــة 

 ، وتحــدٍّ بشــجاعة  المواجهــة  عــن  يعــرّون 

ويواكبــون التيّّــارات الفكريـّـة، والاجتماعيّــة، 

والسّياســيّة المعــاصرة إيمانــاً منهــم بــأنّ الفكــر 

الإنســانّي الحــرّ لا يمكــن أن يتفتـّـح، ويثمــر إلّ في 

جــوٍّ مــن الحرّيـّـة والسّــام،  فالكتابــة - عندهــم 

-  وعــيٌ بالظـّـروف التّــي يعيشــها الإنســان، 

وموقــف مــن الواقــع ومعانــاة ولــذّة وفــنّ بــل 

إنهّــا – بحــقّ - مبــدأ ومنهــج في آن واحــد معــاً.

ــة  ــم الفكريّ ــون بنتاجاته ــاب يجوب ــداً الكتّ  أب

عــوالم مسّــها السّــحر، والبهــاء، ويرتــادون آفــاق 

ــم،  ــرون قلوبه ــم يعت ــكار، فه ــداع والابت الإب

وعقولهــم ليمــدّوا قلــوب النّــاس، وعقولهــم 

ــة، ودفء  مــن حولهــم بنســغ محبّتهــم الصّافي

حنانهــم، وعنــدم عطفهــم غــر أنهّــم يتألمّــون 

حبّــاً، وتوقــاً لكشــف الحقيقــة المغلفّــة بأغلفــةٍ 

ــاصرة  ــة في خ ــم نازف ــة، فجراحه ــة منمّق عصريّ

الكتابــة، وفي أعماقهــم جــرح عميــق، لأنهّــم 

أجســادهم  جاعلــن  نفوســهم  يتجــاوزون 

ــان  ــاة؛ وأحض ــاب الحي ــدّة في رح ــوراً ممت جس

اليومــيّ،  همّهــم  عنــاء  حاملــن  الصّحــراء 

وزادهــم الفكــريّ إلى النّــاس مشــاركة منهــم في 

ــمّ يغترفــون  تجليّاتهــم، وتداعياتهــم المعيشــة ث

مــن تجاربهــم الذّاتيّــة، وتجــارب الآخريــن مادّة 

طريفــة لكتاباتهــم الراّئعــة المغموســة بآهاتهــم، 

والمخضّبــة بألــوان مشــاعرهم الفرديـّـة المفعمــة 

ــة. ــاؤل والطُّمأنين ــروح التفّ ب

إننّــا - القــراّء - أسرى محبّتهــم، ومدهشــون 

ــزة المشــدودة إلى ريــاض  بروعــة صورهــم المرمّ

ــاءً. ــاً، وصف ــة حبّ ــا المفتوح قلوبن

وبعــد، فالكتابــة محــرقٌ منــه ينطلــق الكاتــب 

ــاة  ــون لحي ــس المبدع ــا يؤسّ ــة به ــةٌ خاصّ ولغ

المخاطــرة،  وطــأة  تحــت  وأجمــل  أفضــل 

والمغامــرة

محمود مصطو

علـى شرفـة الحـلم

وحـيداً 
على شرفة الحلْمِ

مفترشاً جثتي 
والطريقُ إلى الله 
مرصودةٌ بالدعاءْ..

حزيناً 
أعاتبُ صمتَ الصدى 

)والوجوهُ التي بايعتني صباحاً
أضرمتْ أحقادها في المساء( 

وأُدهَشُ 
كيف تحوّلتُ من رجلٍ طافحٍ بالسعادةِ 

حلواً 
إلى رجلٍ طافحٍ بالرِثاءْ..

وكيف تحول عُرسي الجميلُ 
إلى مأتٍم باردٍ 

وثوبُ العروسِ 
إلى كفنٍ خضّبتهُ الدماءْ..

      *         *        * 
سأعترفُ الآن أني تعبتُ 
تعبتُ من الفرح الخلبي 

ومن كذبةِ الروح 
من رقصةِ الجسدِ/ المومياءْ

تعبتُ من الُمشتَهى في عيوني 
ومن لونِ جِلدي

فكيف أبدّل هذا الرداءْ
وضاق بيَ الكونُ
ضاقتْ سمائي 

فأسرجتُ صهوة حلْمٍ دعاني 
لنكسر في الليلِ سقفَ السماءْ..

تعبتُ 
تعبتُ

وما عاد قلبي يحسّ التياعي
فصار لطعمِ المسراتِ إذْ تعتريني 

مذاق البكاءْ.. 
وصار سواءٌ 

بأن يسقط الذل عن هامتي 
أو يسقط الكبرياءْ..

*       *      *  
شفةُ الكأسِ باردةْ..
وشفاه المدى... حجرْ
ودمي غيمةٌ شاردة 
لم تعدْ تشبهُ المطرْ

دقتْ الساعةُ... الواحدة 
أطفأ الــروح... وانتحرْ! 

 *          *          *   

هديب شحاذة

        صــدر حديثــاً عــن دار »فضاءات« للطباعة 

والنــر في العاصمــة الأردنيــة عــاّن، مجموعــة 

شــعرية للشــاعر الكــردي الســوري هوشــنك 

في  الضالـّـة..  النّــار  »قصائــد  بعنــوان:  أوسي، 

ــن«. ــح القراب مدي

ــع  ــع القط ــة م ــة في 176 صفح ــت المجموع أت

المتوســط، مطويــة عــى ثــاث عــرة قصيــدة، 

و2008،   2005 أعــوام  بــن  الشــاعر  كتبهــا 

أثنــاء تواجــده في دمشــق، والقصائــد هــي: 

»زيتنونامــة«، »الجبــل كاف والغيمــة نــون«، 

»الأيــل النــاري الشــهيد ومــدن الثلــج الشــاهدة 

عبدالســتار  العراقــي  الكــردي  الشــاعر  )إلى 

ــيدة  ــيطان«، »س ــات الش ــي(«، »مدوّن ــور ع ن

الامازيغيــة  الشــاعرة  )إلى  الباكيــة  الحرائــق 

ــوم  ــم«، »ألب ــزان(«، »الرجي ــة م ــة مليك المغربي

)إلى  »الســاقي  الطــر«،  »إمــام  إيروتيــي«، 

ــر  ــى«، »البح ــف الأنث ــى(«، »محت ــزان عي ري

وبلاغــة الــدم )إلى ســمير قصــر(«، »خِطــاب 

البــوم«، و«أســرُ الغــزلان«.

لوحتــا غــاف المجموعــة هــا للفنــان الكــردي 

الســوري نهــاد الــرك.

الكرديــة  باللغتــن  يكتــب  أوسي،  الشــاعر 

والعربيــة. وإلى جانــب كتابــه الشــعر، زاول 

ــة  العمــل الصحــافي، حيــث كان محــرراً في مجل

»ســورغُل - Sorgul« الكرديـّـة المعنيــة بالبحــث 

ــار  ــرراً للأخب ــل مح ــل، وعم ــق والتحلي والتوثي

في قنــاة »روج تيفــي« الكرديـّـة في بروكســل. 

ونــرت مقالاتــه ودراســاته صحــف عربيّــة 

الأوســط،  الــرق  »الحيــاة،  منهــا  عديــدة 

ــفير،  ــتقبل، الس ــج، المس ــربي، الخلي ــدس الع الق

مركــز  للدراســات،  العربيــة  معهــد  النهــار، 

مســبار للدراســات، مجلــة نــزوى العمانيّــة، 

مجلــة الــروق الامارتيّــة...«.

الانكليزيــة  السياســية إلى  ترجمــت مقالاتــه 

والتركيــة ونشرتهــا صحيفــة »ريديــكال« التركيــة، 

ــعرية  ــن نصوصــه الش ــاذج م ــا ترجمــت نم ك

إلى الانكليزيــة، الفرنســية، الهولنديــة والتركيــة.

ــردي.  ــم الك ــادي القل ــو: ن ــاعر أوسي، عض الش

نــادي القلــم الفلامــاني - البلجيــي. نــادي القلــم 

رابطــة  الســوريين.  الكتـّـاب  رابطــة  الــدولي. 

ــوريين. ــن الس الصحافي

قلائــد النّــار الضالّــة: مجموعــة شــعرية جديــدة لـــ »هوشــنك أوســي«
القاهرة - الحرمل - و.ش
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حرمل الثقافة

1

الرقــة  مدينــة  الرشــيد  يغــادر  لم 

ــن، وهــو في ســهر  مــدة عامــن كامل

متواصــل وجهــد لا ينقطــع، حتــى 

اســتعاد هيبــة دولتــه في الخــارج، 

ووطـّـد الأمــن والاســتقرار في الداخــل، 

وســارت ســفينة الدولــة، يقودهــا 

هــو بنفســه، ونخبــة مــن رجالــه 

ــك  ــدل أولئ ــرب، ب ــن الع ــم م وجلهّ

الذيــن كادوا أن يصبغوهــا بصبغتهــم 

الشــعوبية  إلى  النزاّعــة  الفارســية، 

الناقمــة، التــي لم تنــس رغــم ســاحة 

الإســام الــذي نقلهــم مــن الظلــات 

النــار إلى  النــور، ومــن عبــادة  إلى 

لم  والأرض،  الســاوات  رب  عبــادة 

ــو  ــه، ول ينســوا حقدهــم الدفــن علي

ــل  ــوا الني تظاهــروا بالنســيان، وحاول

ــرب  ــام وللع ــت للإس ــا يم ــن كل م م

بشــكل مبــاشر إن اســتطاعوا، وإن 

أعجزتهــم الحيلــة اســتعملوا ذكاءهــم 

ــوم  ــا الي ــائس – وم ــد والدس في الكي

ــاضي – ــن الم ــد ع ببعي
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في  الموقــف  ســيد  الرشــيد  أصبــح 

ــة عــام  ــذ بدي ــازع، من ــا من ــه ب دولت

188 للهجــرة، وحتــى وفاتــه عــام 

ــناباذ-  ــة »س ــرة، في ضاحي 192 للهج

اليــوم-« وهــو في حملتــه  مشــهد 

لقتــال »رافــع بــن ليــث«.

وفي أوائــل شــهر شــوال مــن عــام 188 

ــة  ــن مدين ــيد م ــرج الرش ــرة خ للهج

ــت  ــدة بن ــه زبي ــاً، ومع ــة محرم الرق

جعفــر تمــي بجانبــه، في موكــب 

ــرة  ــة كب ــه فرق ــب تصحب للحــج مهي

مــن الجيــش الــذي أعــدّه للشــخوص 

معــه إلى خرســان بعــد أداء الفريضة، 

ــره. ــل العــودة إلى مق وقب

ــى  ــوال ع ــم الأم ــا، وقسّ وزعّ الهداي

ســكان الحرمــن، حتــى لم يبــق في 

بينــا  جائــع،  فقــر  اليــوم  ذلــك 

انصرفــت زبيــدة بنــت جعفــر إلى 

المشــاريع الخيريــة، فأمــرت بحفــر 

الــرك وتشــييد البيــوت في الصحــارى 

عــى طريــق الحــج لراحــة الحجــاج، 

ثــم دعــت عامــل زوجهــا عــى مكــة 

عــى إيصــال المــاء إلى مكــة مــن عــن 

تبعــد اثنــا عــر ميــاً، وقالــت قولتها 

المشــهورة: »أجــرِ المــاء إلى مكــة ولــو 

دينــاراً«،  المعــول  ضربــة  كلفّتــك 

ــاء  ــرى الم ــا أرادت، وج ــا م ــكان له ف

ــمها،  ــن باس ــمّيت الع ــة، وسُ إلى مك

ــوم. ــى الي ــزال حت ولا ت

وقفــل راجعــاً في طريقــه إلى الرقــة في 

أواخــر عــام 189 للهجــرة بعــد ســفر 

اســتغرق مــا يزيــد عــن عــام.

ومضات ومحطات في حياة هارون الرشيد

انتفاضة الحسم 
1

أو  أول  الرشــيد  يكــن هــارون  لم 

ــؤول  ــك أو مس ــة أو مل ــر خليف آخ

يغضــب عــى وزيــر مــن وزرائــه أو 

مــن حاشــيته فيقتلــه، ويــزج أهلــه 

ــن  ــجن، ولك ــة الس ــه في غياب وذوي

مكانــة البرامكــة بــن النــاس، بفضل 

الدعايــة التــي صنعوهــا بأنفســهم 

عُــرف  ومــا  الوســائل،  بمختلــف 

عــن صلتهــم الوثيقــة بالرشــيد، ثــم 

أخــذه لهــم بغتة وهم لا يشــعرون، 

ــده  ــاس في عه ــل الن ــذا جع كل ه

يتســاءلون عــن البواعــث والدوافــع 

ــة. ــك الانتفاضــة الدامي لتل
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ــر  ــرة غ ــه ف ــيد عيني ــض الرش أغم

البرامكــة  أعــال  عــن  قصــرة 

ومحاســبتهم وفــاء منــه لخدماتهم، 

ــائرين في  ــوا س ــا دام ــم م ــة به وثق

بــادئ الأمــر عــى النهــج المســتقيم، 

ــة  ــه خافي ــن تخفي ــه لم تك ــم أن رغ

ــم  ــه عل ــم، إلاّ كان لدي عــن أعماله

ــاده ــه وأرص ــطة أعوان ــا بواس به

حتــى إذا أحــسّ بالخطــأ الــذي كان 

منــه تجــاه نفســه ورعيتــه ودولتــه، 

فــإن انتباهتــه جــاءت متأخــرة، إلى 

أن تركّــز نفوذهــم في قلــب دولتــه، 

وظهــر ســلطانهم عــى ســلطانه 

النعــرة  وتكالبــت  عاصمتــه،  في 

الفارســية والشــعوبية ضــد عروبته، 

ــاز  ــى جه ــيطرتهم ع ــة لس بالإضاف

الإدارة، ورضــوخ عظــاء الدولــة 

لإشــارتهم، واســتبداد يحيــى بــن 

خالــد بــكل شيء، فــا يصــدر أمــر، 

ــه. ــروع إلاّ بإذن ــذ م ولا ينُفّ

والأشــد مــن هــذا، أن يجــد وزيــره 

ــه  ــه وثقت ــتغلّ حب ــد اس ــراً ق جعف

ــره،  ــتهان بأم ــتغلال، واس ــد اس أبع

ــى  ــؤونه، حت ــاص ش ــل في خ وتدخّ

أوقــع بــن وليــي عهــده الأمــن 

بمكانــة  واســتخفّ  والمأمــون، 

زبيــدة بنــت جعفــر ســيدة القــر 

وزعيمــة نســاء بنــي هاشــم، ولم 

يــرع حرمــة زوجهــا، وخاصمهــا 

علنــاً وخفيــةً، وتجــرأ عــى الرشــيد 

نفســه في منعــه المــال إذا طلبــه 

عنــد الحاجــة بحجــة المحافظــة 

عــى أمــوال المســلمين التــي راح 

هــو وجماعتــه يرتعــون فيهــا بغــر 

ــر  ــر بجعف ــغ الأم ــل بل ــاب، ب حس

قــال لأحــد خــواص  أن  البرمــي 

الرشــيد، عــى أثــر عتــاب وُجّــه 

لــه: واللــه، لــن كلفّنــا الرشــيد بمــا 

عليــه  وبــالاً  ليكونــنّ  نحــب،  لا 

ــاً. سريع

عبد العظيم إسماعيل

ــام،  ــدة أقس ــمت ع ــة انقس     المدين

وكل منهــا تحــول إلى منظومــة رعوية 

ــاس  ــوت الن ــش بي ــة في تعفي وخدمي

واســتغلال  الموجــودات،  ومصــادرة 

ــل، ولا  ــكل يقات ــن.. ال ــوت الغائب بي

يربــح الا البســطاء الذيــن لا يملكــون 

ــم أو  ــن الجحي ــم م ــة خروجه إمكاني

اختــاروا البقــاء في بيوتهــم، لأنهــم 

آخــر  مكانــاً  يعرفــون  لا  ببســاطة 

ــه..  ــون إلي يذهب

المدينــة اقتســمها المحاربــون، وكل 

القســمة  شرعيــة  يدعــي  طــرف 

مــن الطــرف الآخــر، الدمــار عــمّ 

المبــاني والطرقــات، والخــراب شــبه 

ــة  ــرك فيهــا بعــض الأبني ــامل، وت ش

ــه  ــان لإقامت ــتخدمها الطرف ــي اس الت

فيهــا، التقســيم بــن شرق المدينــة 

ــد في الشــكل،  ــا، ولا شيء جدي وغربه

ــم  ــة، وقس ــاة هانئ ــم بحي ــم ينع قس

الجحيــم بشــكل  يعيــش  محــروم، 

ــل  ــرات وبرامي ــي، قصــف بالطائ يوم

وقســم  واقتحامــات،  الحوامــات 

آخــر ليــس أمامــه ســوى الصمــود في 

ــة  ــة باقي ــو وبقي ــدوان، ه ــه الع وج

معــه، يكافــح مــن أجــل معاشــه 

اليومــي، محــروم مــن المــاء الكهربــاء 

وحاجاتــه اليوميــة وحتــى الضروريــة. 

في مثــل هــذا الجحيــم عاشــت عائلة، 

ــة عمرهــا  مؤلفــة مــن أب وأم وطفل

فرصــة  يترقبــون  وهــم  ســنتان، 

للإفــات مــن هــذا الجحيــم.. لا شيء 

مســؤول  بأنــك  إحساســك  يــوازي 

عــن عائلــة، تعيــش همّهــا، وتحــاول 

مصاعبهــا،  عوائــق  عــى  الانتصــار 

ــا، وتشــعر  وتفــادي منغصــات حياته

أن امتــدادك هنــا وجــذورك باقيــة 

ــك  ــة لذل ــذه العائل ــت ه ــا بقي طالم

ــة  ــا والمحافظ ــألة حمايته ــى مس تبق

وعملــك  هدفــك  أفرادهــا  عــى 

إن  تســتطيعه  شيء  لا  الحقيقــي.. 

ــم،  ــك تتراك ــع، هموم ــاصرك الواق ح

ــه  ــاول تجنب ــا تح ــر م ــياؤك تتبع أش

ينغــرس أمامــك وكأنــه قــدر لــك، كل 

جيرانــك غــادروا، وأنــت مــا زلــت 

تــردد أن هــذا الــراب لــك، هــذه 

لــك  والعمــران،  والأزقــة  الــدروب 

ــك  ــن، ذكريات ــن الآخري ــر م ــا أك فيه

وكل مــا هــو جميــل وجليــل عنــدك 

موجــود هنــا، أنــت تعشــق هــذا 

تعــرف غــره، وهكــذا  المــكان ولا 

ظــروف  مــع  تنســجم  أن  تحــاول 

ومصاعبهــا...  الحيــاة 

مــا  الــذي  الوقــت  وفي  صباحــاً، 

زال أهــل الحــي نيامــاً، تتنقــل في 

الحــارة بروحــك فقــط، ترســم أفضــل 

الخطــط للمغــادرة، هنــاك حاجــز 

ببســاطة  لأنهــم  مطلــوب،  وأنــت 

وذويــك،  لأهلــك  قاتــاً  يريدونــك 

تلغــي مشــهد الحاجــز تتطلــع إلى 

ــاص  ــاك قن ــده، هن ــر ترص ــكان آخ م

يجتــاز  أو حيوانــاً  يــرك إنســاناً  لم 

المنطقــة، قتــل بــراً وقططــاً وكلابــاً، 

هــو صيــاد لم يكــن أبــداً محاربــاً، 

يترصــد  وســاحه،  نفســه  يخُفــي 

ببســاطة هنــاك  ويقتــل  الفاريــن، 

وهنــاك، لا شيء يدعــو للســامة إلا 

المغامــرة، وتعــرف أن زوجتــك معــك 

وابنتــك، تتلاحــق الأســئلة في ذهنــك، 

وتعــب،  لحاجــة  النــوم  وتعــاود 

ــا  ــة وم ــك صعب ــي أيام ــذا تم وهك

زالــت الدنيــا بمــا وســعت تضيــق 

عليــك.. 

يراقــب  طيــار  الآخــر  الطــرف  في 

فقــط  برميلــن  طائرتــه  حمولــة 

غلــوة  »يعنــي  وأرجــع،  أرميهــا 

ــوف  ــس ش ــدك ب ــون عن ــوة بك القه

هالمخربــن والإرهابــن نجــوم الصبــح 

برجــع..« يحــادث زميلــه، والآخــر 

الطائــرة  شــدقيه..  مــلء  يضحــك 

ــن  ــب م ــف يطل ــكان القص ــل م تص

يرمــي  ثــم  الاســتعداد  المرافــق 

في  البرميــان  ويغــادر،  حمولتــه 

حــراً  ســقوطاً  يســقطان  الســاء 

وسريعــاً ومبــاشراً. في الحــي دمــار 

وصــول  بعــد  ودخــان  وخــراب 

البرميلــن إلى الأرض، مــكان الســقوط 

لا  قطرهــا  دائــرة  في  مــدني  حــي 

مــراً.. وعشريــن  خمســة  يتجــاوز 

أحــسّ أن صباحــه هــذا أجمــل، وأنــه 

خفيــف وانــزاح عنــه التعــب.. كل 

مــا هنــاك إنــه صبــاح جديــد وبمجــرد 

إحساســه أن زوجتــه وابنتــه تدعوانه، 

وقــف وطــوق زوجتــه، وتســلقت 

ــرج  ــه، وخ ــى كتفي ــاقة ع ــه برش ابنت

مــا بــن إحساســه بالدمــار حولــه 

ــالاً ونســاءً  ــم، أطف ــاً يعرفه رأى جيران

وكبــاراً، كلهــم بصحبتــه يغــادرون، لم 

يعــد هنــاك خــوف، اجتــاز الحواجــز 

ــاص  ــع بســخرية إلى القن ــا، وتطل كله

ــول  ــن مقت ــث ع ــب يبح ــو يراق وه

ــه.. أمام

بإلقــاء  الحوامــة  قامــت  الخــر: 

برميلــن متفجريــن وقتلــت خمســن 

إرهابيــا مــن شرقــي المدينــة..

 انتهى العرض

بين مدينتين وحجرين..
عنتر دعيس

أجــد صعوبــة كبــرة في العثــور عــى 

كلــات أســتطيع أن أفــرغ مشــاعري 

فيهــا بالشــكل الــذي أراه مرضيــاً، بل إني 

أعتقــد أن ذلــك يــكاد يكــون مســتحيلاً.

ــذي  ــل عمــري، في الســن ال ــا في مقتب أن

ــاباً  ــه – ش ــان في ــام الإنس ــال إن أح يقُ

كان أم فتــاةً – مصبوغــةٌ بألــوان الربيــع 

الزاهيــة، ومطــرّزةٌ بــرؤىً تحــاول رســم 

فيــه  الآمــال  تكــون  مســتقبل نضــر 

قريبــة المنــال، يكفيــه أن يمــدّ إليهــا يــده 

ــا. ليقطفه

هــذه الأحــام المصبوغــة المطــرّزة يراهــا 

ينــام،  حــن  عينيــه..  يغُمــض  حــن 

ــس  ــي إلا كوابي ــا ه ــه، ف ــا في يقظت أم

وخــرابٌ..  دمــارٌ  مخالبهــا،  تتناهشــه 

جثــثٌ مشــوهةٌ.. أنــنٌ ودمــوعٌ وجــوعٌ، 

جهنــم  في  المعــري  يرهــا  لم  مشــاهدُ 

عندمــا زارهــا في رســالته.

ذاكــرتي  في  محفــورةٌ  المشــاهد  هــذه 

وتــكاد تكــون هــي الطاغيــة عليهــا، بــل 

ــا. ــرة غيره ــون في الذاك ــكاد لا يك ي

نقــرأُ في الكتــب أن ذكريــات المــاضي 

إذن  المســتقبل،  تؤثــر عــى خيــارات 

فســيؤثر مخــزون ذكريــاتي عــى خيارات 

مســتقبلي كــا عــى مســتقبل كل أبنــاء 

ــر  ــون هــذا التأث ــد أن يك ــي. لا أري جي

ســلبياً، بــل أريــده إيجابيــاً، وأعتقــد أنــه 

ســيكون كذلــك إذا أخضعنــا كل المــآسي 

ــا نمــرّ بهــا، والتــي  ــا ومــا زلن التــي مررن

ــة  ــداً، إلى دراس ــا ح ــع له ــب أن نض يج

الــدروس  منهــا  نســتخلص  عميقــة 

إلى  العــودة  بعــدم  الكفيلــة  والعــر 

الأوضــاع التــي ســببت المأســاة التــي 

فســيكون  نفعــل،  لم  وإن  نعيشــها، 

المحفــور في ذاكــرتي مــن المــاضي هــو مــا 

ــن يكــون  ــا ل ســأظل أراه وأعيشــه في م

اســمه »المســتقبل«.

الأحلام والمستقبل
جوى النجم

     عــن مؤسســة أخبــار اليــوم صــدرت 

مجموعتــه  صالــح  شريــف  للكاتــب 

النائــم«  »دفــر  السادســة  القصصيــة 

وهــي تتكــئ عــى لغــة وصــور الأحــام.. 

فكــا ذكــر الكاتــب أنــه كان يــدوّن 

يوميــاً أحلامــه بشــكل منتظــم إلى أن 

تجمــع لديــه أكــر مــن ســتين حلــاً 

قــام بغربلتهــا واختيــار مــا يتميــز منهــا 

سردي. بخيــط 

ــور  ــام راح يط ــام الخ ــادة الأح ــن م وم

قصصيــة  نصــوص  لتخليــق  تجربتــه 

تتأرجــح في معظمهــا مــا بــن صفحتــن 

وأربــع صفحــات.

ويؤكــد صالــح أن كل مجموعــة قصصيــة 

تفــرض عليــه عالمهــا ولغتهــا.. وهنــا 

جــاءت النصــوص كلهــا مزيجــاً مــن 

وإحــكام  وتداعياتهــا  الأحــام  صــور 

الــرد القصــي.

تقــع المجموعــة في حــوالي مائــة صفحــة 

ــل،  ــار واللي ــة النه ــا: رحل ــن نصوصه وم

ــة،  ــة الياباني ــوخ ســت الحســن، الخال ك

ــة آخــر الشــارع،  قــر الأمــوات،  ضحي

الخمســة،  للــرواد  شــكر  خطــاب 

مملكتــي مقابــل امــرأة، حقــك مــن 

ــب  ــارة صاح ــة، زي ــة عربي ــا، حفل الدني

العمــل، شــقة الحفيــد الأمريــي، ســهرة 

ــوذا. ــامة ب ــة، وابتس ــع بجع م

وعلى كلمة الغلاف نقرأ:

صالــح  شريــف  تجــارب  »تعــددت 

وتنوعــت بيئاتهــا وموضوعاتهــا لكنــه 

ــادئ  ــى مب ــت ع ــه ثاب في كل موضوعات

أساســية ثلاثــة هــي التــي تصنــع عوالمــه 

المدهشــة.. المبــدأ الأول: التمســك بفــن 

القصــة القصــرة المغــدور الــذي يتحــول 

ــاب اســتجابة لســوق  ــه معظــم الكُت عن

الطفولــة..  عــالم  وثانيهــا:  النــر.. 

وومضاتهــا  الأحــام  المبــادئ:  وثالــث 

اللذيــذة.

للقتــل«  صالــح  »شــخص  صاحــب 

و«مثلــث  الشــاطئ«  عــى  و«بيضــة 

حفاوتــه  يعلــن  أن  اختــار  العشــق« 

بالأحــام في هــذه المجموعــة ابتــداء مــن 

النائــم«. العنــوان »دفــر 

تضــم المجموعــة أربعــاً وعشريــن قصــة 

ــن  ــات م ــاول لحظ ــا تتن ــرة، بعضه قص

ــل..  ــل كه ــي أو طف ــل حقيق ــاة طف حي

وجميعهــا عــى صلــة بالأحــام.. حيــث 

ــة  ــة في لغ ــة والمباغت ــق والغراب اللامنط

ــة«. ــيقة ممتع رش

تبقــى الإشــارة إلى أن »دفــر النائــم« 

هــي ســادس مجموعــة لشريــف صالــح 

الــذي ســبق لــه الفــوز بجائــزة ســاويرس 

وجائــزة دبي الثقافيــة وكذلــك جائــزة 

الشــارقة للإبــداع.. وإلى جانــب ســت 

مجموعــات قصصيــة صــدر لــه مسرحية 

»رقصــة الديــك« وكتــاب نقــدي بعنــوان 

»نجيــب محفــوظ وتحــولات الحكايــة«.

ش��ريف ص��الح ي��دّون أحلام��ه في »دف�رت النائم«
 وفاء شهاب الدين

رجل المهمات الصعبة
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ــن  ــة، م ــر نبع ــان التشــكيلي الســوري الراحــل نذي الفن

ــون  ــة الفن ــد دمشــق عــام 1938 تخــرج مــن كلي موالي

ــاته  ــم دراس ــام 1965 أت ــرة ع ــة القاه ــة بجامع الجميل

ــس  ــارس تدري ــس. م ــون بباري ــة الفن ــا في مدرس العلي

الفنــون في مــدارس ديــر الــزور ودمشــق، وكليــة الفنــون 

الجميلــة وطــاب الدراســات العليــا. وعمــل رســام 

ــد  ــة للعدي ــك للرســوم الداخلي موتيــف ومصمــم غرافي

مــن الصحــف والملصقــات في بــروت ودمشــق.. قامــة 

تشــكيلية ســورية كبــرة في مياديــن الحركــة التشــكيلية 

المحليــة والعربيــة العالميــة، وواحــد مــن روّاد الحداثــة 

ــوفي في دمشــق في 23  ــن.. ت ــة الســورية المميزي التعبيري

ــباط 2016م ش

     إشــكالية أخلاقيــة كــرى، ربمــا لم يشــهدها التاريــخ البــري، وداعاً نذير نبعة..

أن يحتــاج نظــام حاكــم لدولــة مــا وســاطات ومناشــدات دوليــة 

ــا  ــل وقصــف شــعبه، وتكــر الإشــكالية عندم للتوقــف عــن قت

تتوصــل المســاعي الدوليــة إلى قبــول النظــام اتفاقــاً ينــص عــى 

هدنــة مــع خصومــه – الذيــن هــم مــن الشــعب - تشــهد وقفــاً 

ــرق  ــه يخ ــر أن ــه، غ ــعب جراحات ــم الش ــار، ليلمل ــاق الن لإط

الهدنــة في دقائقهــا الأولى ليجهــض أحــام المســاكين بأيــام آمنــة 

معــدودة.

ــرح  ــا يط ــوم، م ــورية الي ــاحة الس ــى الس ــع ع ــو الواق ــذا ه ه

جملــة مــن التســاؤلات عــن منطــق القــوى العالميــة الكــرى في 

عــدم اتخــاذ قــرار صــارم لإنقــاذ البــر مــن حالــة ظلاميــة غــر 

مســبوقة، واكتفــاء بعضهــا بتصريحــات لا تغنــي ولا تســمن ولا 

ــل ضــد  ــع القات ــاً م ــيا علن ــا تصطــف روس تحــل مشــكلة، في

الضحيــة مــن غــر رادع فهــي مدركــة أن اصطدام القــوى القادرة 

ــالي  ــارس بالت ــدث، وتم ــن يح ــا ل ــكري معه ــل العس ــى الح ع

سياســة المصالــح المتعــددة، لكونهــا مــن جهــة تريــد اســتعادة 

ــا  ــوفييتي ووراثته ــاد الس ــكك الاتح ــد تف ــة بع ــة الضائع الهيب

لــه في مجلــس الأمــن، وتســعى عــر الأزمــة الســورية لإنعــاش 

اقتصادهــا، فبيــع الأســلحة للنظــام الســوري، و«اســتئجاره« 

ــادة  ــات إع ــه، ومخطط ــاط أنفاس ــا لالتق ــا وصواريخه لطائراته

الإعــار التــي تســتعد لهــا الــركات الروســية.. كل ذلــك ليــس 

ــن  ــوري م ــعب الس ــو الش ــن ه ــيدفع الثم ــن س ــان، وم بالمج

ــم  ــام في الحك ــتمر النظ ــا اس ــتقبلاً، فكل ــي مس ــه القوم دخل

ارتفــع مبلــغ الفاتــورة، والأكيــد أن تلــك الفاتــورة ســتنعش 

ــاً. ــار حالي ــروسي المنه ــا الاقتصــاد ال ــة م بطريق

ــروس وغيرهــم أن النظــام  ــا ال ــي يجــب أن يدركه الحقيقــة الت

الســوري لــن يســتمر، وكذلــك النظــام الــروسي.. فــا مــن نظــام 

ــد أن تتحقــق إرادات الشــعوب.  ــد، ولا ب قمعــي عــاش إلى الأب

ولــو تفكّــر الــروس قليــاً في النتيجــة التــي انتهــى إليهــا الاتحــاد 

الســوفييتي - عــى الرغــم مــن جبروتــه - حــن تهــاوى وتداعــي 

تمامــاً، لكونــه نظامــاً قمعيــاً وإن ادّعــى العكــس.. لأعــادوا 

الحســابات.

لــو اســتمرت الهدنــة المشــكوك في قــدرة النظــام الســوري عــى 

الالتــزام بهــا بنــاء عــى تجــارب ســابقة مــارس خلالهــا أســاليب 

ملتويــة للتملــص مــن الضغــوط الخارجيــة، فالمســألة يجــب أن 

تقــود إلى بدايــة عقلانيــة للحــل. وإن لم يحــدث شيء مــن ذلــك، 

فالمفــرض بمجلــس الأمــن الــدولي الــذي صــادق بالإجــاع قبــل 

ــة  ــع في حماي ــله الذري ــن فش ــة أن يعل ــرار الهدن ــى ق ــام ع أي

ــل  ــر دلي ــورية خ ــة الس ــل الأزم ــا، ولع ــن ظالميه ــعوب م الش

ــدولي، وعجــز المنظمــة العامــة للأمــم المتحــدة  عــى العجــز ال

ــدولي  ــة النظــام ال ــادة صياغ ــب إع ــا يتطل ــا، م ــن أداء دوره ع

ــة. بطريقــة تحفــظ حقــوق الشــعوب وتحاســب القَتلَ

ــة  ــة.. وصياغ الهدن
ــي ــام الدول النظ

مازن العليوي

     رحــل الســينمائي نبيــل المالــح الــذي رصــد الاســتبداد 

وأفعالــه الشــنيعة ضــد المجتمــع الســوري

ــينمائي  ــرج الس ــل المخ ــاء 2016/2/24 رح ــخ الأربع بتاري

الســوري نبيــل المالــح بعــد مســرة ســينمائية مثــرة 

ومعارضــة  الســورية،  الثقافيــة  الحيــاة  في  ومجــددة 

فيلــم  أشــهرها  ومــن  والاســتبداد،  الظلــم  لســلطات 

في  كبــرة  شــهرة  أخــذا  اللــذان  والفهــد  الكومبــارس 

ســورية، وفي العــالم العــربي، ومــن أجــواء نعــي المخــرج 

الراحــل:

المخرج هيثم حقي: وداعاً نبيل المالح

وداعــاً صديقــي العتيــق العتيــق.. أي حــزن هــذا الــذي 

ــل  ــاً نبي ــة... وداع ــا إلى أوراق نعــوة الأحب حــوّل صفحاتن

صديقــي وشريــك العمــل الســينمائي والثقــافي خــال 

الأربعــن ســنة الماضيــة.. مــن الصعــب اختصــار مــا 

جمعنــا معــاً خــال ســنين طويلــة، لكــن عنوانــه الأبــرز: 

إنســانية عميقــة.. وحــب للســينما.. ولبلدنــا  مــودة 

ــكل الوســائل نحــو ســوريا  ــن.. والســعي ب ــه الطيب وأهل

ــرة.. ح

ــارة  ــت عص ــث قدم ــة« حي ــك »أسرار الشاش ــتُ ل أنتج

تجربتــك كمعلــم ســينمائي، وحــن أتطلــع اليــوم إلى 

حلقاتــه أجــد روح الشــباب الدائــم والحــاس الــذي 

رأيتــه في لقائنــا الأخــر في باريــس حــن جئــت رغــم 

المــرض لحضــور عــرض فيلمــك الجميــل »الكومبــارس« في 

ــة التــي  ــام الثلاث ــادي الســينمائي الســوري، ولعــل الأي الن

قضيناهــا معــك هــالا وأنــا كانــت تلويحــة الــوداع التــي 

ــا.. ــا إياه ــاة أن تمنحن ــررت الحي ق

حــزني كبــر عــى خســارة ســوريا مبدعيهــا الكبــار الذيــن 

اســتطاعوا رغــم ســنوات القمــع أن يفتحــوا ثغــرة في 

ــوريا  ــم س ــوا اس ــم ليرفع ــاد الأص ــع والاضطه ــدار المن ج

ــة.. ــة والكرام ــورة الحري ــبابها لث ــرّوا ش ويح

ــا  ــك »بقاي ــك وأفلام ــتبقى حيات ــح س ــل المال ــاً نبي وداع

ــن  ــب والع ــلء القل ــا م ــيحتفظ به ــقية س ــور« دمش ص

ــادم.. ــة الق ــل الحري جي

ــينمائي  ــرج الس ــه المخ ــم الل ــور: رح ــد منص ــد محم الناق

الســوري نبيــل المالــح )-1936 2016( الــذي رحــل في 

دبي اليــوم.. كان أكــر الشــخصيات الســينمائية التــي 

حاورتهــا في حيــاتي أهميــةً. كان رجــاً مؤمنــاً بالحريــة في 

أعماقــه، مثقفــاً قارئــاً وصاحــب رؤيــة وفكــر وحقيقيــن 

كارهــاً للبعــث ولــكل النظــم الشــمولية. في 2010 كنــت 

ــاب عــن مســرته  ــف كت ــه عــى تألي ــت مع قــد اتفق

الســينمائية والفنيــة التنويريــة الغنيــة، وكنــت قــد طلبت 

منــه أن يكتــب لي مــا يشــبه ســرة ذاتيــة تلخــص مشــواره 

الفنــي والحيــاتي الإشــكالي، كي أغطــي الجانــب التوثيقــي 

في الكتــاب، فكتــب نصــاً جميــاً كــا أعطــاني نســخاً مــن 

أفلامــه، كي أتمكــن مــن كتابــة مطالعــة نقديــة شــاملة في 

ســينماه. مــع انــدلاع الثــورة توقــف العمــل في الكتــاب.. 

لكــن نبيــل المالــح بقــي حيــاً صديقــاً ودوداً ألقــاه في دبي 

بمودتــه الدمشــقية التــي لم يعكرهــا زمن، وآمــل أن أتمكن 

مــن إنجــاز الكتــاب عــن نبيــل المالــح ليكــون صــورة عــن 

إنجــاز شــخصية ســورية تركــت بصماتهــا في ثقافتنــا.

ــف  ــح كي ــل المال ــق نبي ــي: الصدي ــون البن ــرج مأم المخ

ــز  ــا عاج ــك.. أن ــن فقدان ــر ع ــات أن تع ــتطيع الكل تس

ــا،  ــن صداقتن ــك، وع ــدث عن ــز أن أتح ــك، وعاج أن أرثي

ــدك..  ــنا بجدي ــاً تدهش ــت دائم ــي كن ــك الت ــن أفلام وع

أنــت نبيــل المالــح الفنــان التشــكيلي والمخــرج الســينمائي 

ــوريين  ــن الس ــم المبدع ــن أه ــت م ــر، أن ــوري القدي الس

الذيــن خطــوا للهويــة الســورية داخــل وخــارج الوطــن. 

ــع  ــل م ــك متعام ــاً أن ــام يوم ــك النظ ــذي اتهم ــت ال أن

العــدو فقــط لأنــك معــارض وناشــط في المجتمــع المــدني. 

ــت  ــقي، كن ــن الدمش ــي المهاجري ــت وفي ح ــك أن في بيت

تجتمــع مــع رجــال الفكــر والفــن والسياســة، أنــت 

ــا  ــن الألم لا يقُلصه ــرة م ــاحة كب ــطت مس ــك بس بفقدان

إلاّ إعــادة مشــاهدة أفلامــك لتخفيــف لواعــج حزننــا عــن 

ــر  ــك الكب ــي أن قلب ــذ أن هتفــت لي وأخبرتن ــك. من غياب

بــدأ يشــكيك مــن كــرة عــدد الســكائر التــي تســتهلكها 

ــذا  ــل ه ــل تقلي ــن أج ــك م ــى صراع مع ــا ع ــاً، وأن يومي

الســم الــذي دافعــت عنــه بقولــك: »وهــل يبقــى لي غــر 

هــذا..! مأمــون اكتشــفت أننــا صغــار جــداً في المغــرب، 

ــا  ــا، أن ــا، العــالم ظلمن ــا، العمــر داهمن ــا نبذن نظــام بلدن

أســتبدل الكامــرا التــي فقدتهــا الآن في المنفــى الاختيــاري 

ــب مشــاريع ســينمائية  ــت أكت ــا زل ــي م بالســيكارة، لكن

بــن  أني  اللــه  أحمــد  الســورية..  الثــورة  عــن  جُلهّــا 

ــال وابنتــي ابــا وزلفــا وزوجيهــا  عائلتــي، زوجتــي فري

ــائي  وأنتــم الأصدقــاء المقربــون.. أنتــم عائلتــي أنتــم أحب

ــه تلــك كمــؤشر وداع  أنتــم الآن أفلامــي..«.. أتــت كلمات

ــمتي. . ــت بس ــة انتزع ــا كصاعق ــت به أحسس

يذكــر بــأن المرحــوم نبيــل المالــح مــن مواليــد 1936 ومــن 

ــة  ــن بطول ــارس« )1993( )م ــم »كومب ــه، فيل ــرز أعمال أب

بســام كوســا وســمر ســامي(، وكان نموذجــاً لســينما 

جميلــة قليلــة الكلفــة، وفيلــم »الفهــد« )1972( فيلمــه 

الجماهــري المأخــوذ عــن روايــة لحيــدر حيــدر، ولعبــت 

تحــت  فيلــم »رجــال  إلى  البطولــة.  إغــراء دور  فيــه 

الشــمس )1970(، و«الســيد التقدمــي« )1975(، و«بقايــا 

ــواها. ــر س ــور« )1980( والكث ص

رحيل المخرج السوري نبيل المالح


